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قاص وروائي مصري؛ من مواليد " راضي عبده"

لزقازيق محافظة الشرقية؛ سبق له النشر في قرية فرسيس بمدينة ا1978عام 

ألم (في كبرى المج<ت والصحف المصرية؛ شارك في الكتاب الجماعي 

دم (و) فتاة أخرى(،الصادر عن دار الحلم بقصتي 2013عام ) اCشتياق

، وساھم أيضاً في الكتاب الثاني من سلسلة أدرينالين الصادر عن دار )الشھيد

؛ كما صدرت 2017حملت اسم الكتاب عام  التي) لعنة الدم(اكتب بقصة 

/ أ"عن دار إبداع تقديم الروائيين  2014روايته اSولى لحظات حرجة  عام  

 ".محمد ص<ح زكريا& شريف شوقي 

 



 

 "الغُمُوضِ  مَقْبرةُ "

قالھا !».                                                                   من ھذا؟«ـ

خلوق ينزع عن رأسه خوذته السوداء ال<معة، ليبَدُو من أسفلھا والم

ؤيته جسد راوتر، وكأنه يستيقظ من  وجه دَميمُ الخِلْقةَ، انتفض لرُّ

:                                                                     براثن كابوس مفزع ، ھاتفاً في توتر مَشُوبٌ  باCنزعاج

».                              لمُتعجرَف آخِر جبابرة الھاكرامورCك ا« ـ

أطلقَ مورCك ضحكة بغَيضة أظھرت نَّواجذه، لتضفيِ علي قسََماته 

حاً س< هاوتر التحدي بأن اسِتلَّ من حزامقبَْحًا مضاعفاً، وأعلنَ ر

البشَِع، الذي قابله بالمثل، وھو يندفع  هفتاكاً، أشھرَهُ في وجه خصم

ه بشَرٌّ مُسْتطِير، ليت<قى الغَريمان ويتناحرانَ في قتِاَلِ ضارٍ نحو

 ..شَرْز، لن يفضَّ إC بموت أحدھما

 .أو كِ<َھمَُا

*** 



 

�  ������                                                                                  

إلى زوجتي الحسناء وجوھرتي الماسية ذات المعدن اSصيل 

لنادر، تلك التي لم يختلج القلب لسواھا، والتي راھنت نفسي ا

على أنھا حبيبة عمري، وعندما جادلني عقلي لم أنصت له، 

ولم أناقشه، أوصدت كل اSبواب وأغلقت كل الملفات، 

Sتشكل في الھوى عصفوراً مغرداً في سماء العشق، C سبيل 

رَعْرُع حُبنا لعودته إلى أرض الفناء أبداً ، لتمضي اSيام ويتَ 

ويصعد س<لم السنين، حتى يفيض ليسيطر على جميع 

أفكاري وبديع أح<مي ويحتل زماني ومكاني، Sتأكد يومًا 

بعد يوَم أني قد ربحت الرھان منذ الوھلة اSولى لحلول قدري 

 .الجميل على مجرى حياتي ليكللھا بفرحة الدنيا

                            ***  



 

    ﴾إهداء خاص جداً     ﴿

النضَُار المُزْھِرين الناثرين   إلى برَاعِمي الصِغار

في بستان حياتي الغناّءَ عُطوُرھم الفوَّاحة، 

العازفين بلمساتھم الحانية على أوتار أيامي أروع 

ة عَيْني أبنائي وأبھج اSلحان، فلذّات  أكبادي وقرَُّ

رواء ، "                     وحيمُھْجات قلبي ورَّ 

عطايا السماء، "             فارس ، سيف ، لمار

    .وكفى بھم نعمة من الله

*** 



 

  تنويه

قديماً ﴿الجواب يظھر من عنوانه﴾ وھذه الرواية  قالوا

مثال مُعَبَّر عن ھذه المقولة ، لكونھا تعج بأحداث جسَام 

يتضح مكنونھا سريعاً كما يعُتقد ،  يشوبھا اzبھام ، ولن

لذا إن كنت عزيزي القارئ تتوُق للمعرفة فََ< تبَْتئَسِْ ، 

Sن كافة أجوبة استفساراتك سيكشف عنھا الحجَبَ ، 

 لتطلَّعَ على حَلِّ طَ<سِم اSحَجِيُّة قبل سطر الختام،،،

 .ليَ ھناكإف

*** 



 

   .ــ الھاَرِبَ 1

يْدَنُ  ه توََارَى قرُْصُ الشَّمْسُ الذھبي عَنِ اSنْظَارِ خَلفَ السُحُبٌ كدَّ

حو احِتِضان شفق الغروب الرَماديةّ، في مسار رحلته اSزلية ن

آن لليل البھيم أن يلف ردائه اSسود على منطقة جبل أبو حاد الدامي، 

الثري بمناجم خام الفوسفات، الواقع بين مدينتي سفاجا وقنا بصعيد 

وأخذ بحر الظ<م البليغ يزحف وينتشر رويداً رويداً نحو  مصر،

الصحراء الشاسعة المترامية اSطراف، ليغمرھا وما تحوي من ت<ل 

وكثبان رملية، وفي إثره أخذت النجوم المزدانة بھا السماء تت�S مع 

ضوء القمر الفضي الذي تألق، وھو يلقي ظ<ً ممدوداً للجبل العتيق، 

فة لتضاريس المكان المقفر، ومعه بدأ البرَد ليرسم صورة مخي

القارس ينتشر في كافة اSرجاء، لذا لم تستطع كائنات الصحراء 

المفترسة والزواحف وجميع ھوََامُّ اSرض، أن تبدد بأصواتھا الخافتة 

الذي خَيْم على المنطقة الصحراوية القاحلة،  حرم الصمت المَھيب

ھا ھرباً من عضة الصقيع وھي في طريقھا إلى أوكارھا وجحور

 ..القادم



 

ومن بعيد Cحت في اSفق سحابة غبار كثيفة، راحت تنقشع وتتبدد  

شيئاً فشيئاً، بعد أن شق الظ<م أضواء مصابيح ث<ث سيارات زرقاء 

قوية مميزة ومعروفة لرجال الشرطة، وھى تنھب الطريق المُتاَخِم 

الجلي للمتابع عن  للجبل في طريقھا إلى سجن قنا العام، وبات من

كثب لھذا الموكب أن السيارتين اSولى واSخيرة قد برزت من 

بقبَضَات رجال قوات خاصة أشداء،  قوية آليةنوافذھا فوھات مدافع 

إحاطة السوار بالمعصم بالعربة الوسطى  أحاطوا كاSخطبوط

اzجرامية  الفئةي والمصفحة، والمصممة خصيصاً لنقل المساجين ذ

كدين بما C يدع مجاCً للشك الخطورة الشديدة لھؤCء ، مؤ»أ  «

المساجين الذين يتم ترحيلھم، نظراً Cستحكامات التأمين القوية من 

 ..طاقم الحراسة المتحفز المرافق لھم

ومن خلف الصخور الضخمة المتناثرة بعشوائية على جانبي  

الطريق كمنت عيون ذئاب بشرية مقنعة أخذت ترصد بمناظير 

لم  الذية للرؤية الليلية حركة سير طابور السيارات القصير، خاص

يكد سائق سيارة المقدمة فيه يھدئ من سرعتھا، لكي يتأھب لعبور 



 

منحنى جبلي وَعْر يشرف على جُرْف شاھق خطير، حتى ارتفعت 

ھامة أحد المسلحين المقنعين، وقد حمل على كتفه اSيمن قاذف 

مضاد » آر بي جي  «صواريخ روسي طويل المدى طراز

للمدرعات، صوبه تجاه السيارة اSمامية وحسم اSمر بأن ضغط 

الصاروخ، الذي انطلق بالفعل من عقاله يجر خلفه ذي<ً  إط<قزناد 

طوي<ً من النيران المتوھجة، ليصيب ھدفه بمنتھى الدقة، وينفجر في 

قلب سيارة المقدمة بدوي ھائل بلغ مداه عنان السماء، ومن شدة 

Cنفجار طارت السيارة في الھواء لبضعة أمتار قبل أن تھوي ا

وترتطم بقارعة الطريق بكل عنف، ثم زحفت إلى خارجه 

ھكذا دَوَاليَْكَ، وفي المنتھى سكنت  وتدحرجت على المنحدر الصخريّ 

لتتحول  مستقرة في قاعه السحيق، وقد أضرمت في أرجائھا النيران

 !..دمع قوة اCنق<ب إلى كومة من حدي

 بعدھا برزت مجموعة مسلحة من المقنعين المدججين بالس<ح جاءوا

من كل حدب وصوب كالجيش الجرار، وراحوا بعدوان غاشم 

انھالوا به صوب سيارتي  ا�ليةيطلقون واب<ً من رصاص بنادقھم 



 

الترحي<ت والقوة المصاحبة التي أربكھا الھجوم المباغت في البداية، 

نوا من امتصاص الصدمة ليتداركوا الموقف ولكنھم سرعان ما تمك

العصيب، مبرھنين على أنھم محترفون بحق، لذا جاء رد فعلھم بكل 

ليدوى  قوة وشراسة، وھم يبادلون المھاجمين إط<ق نيران مكثف،

صوت طلقات الرصاص الذي يصم اSذان في كل مكان، حتى تمكن 

الصاروخي، أحد قناصي طاقم الحراسة من اzطاحة بحامل المدفع 

قبل لحظة من إطَْ<قهِِ للصاروخ الثاني باتِّجاه سيارة المؤخرة، ونجح 

 !.. في أصابته بطلق ناري في صدره أرداه قتي<ً من فوَرَه

وفي أعقاب ما حدث وتحت وطأة تأثير الموجة التضاغطية الناشئة  

مع انفجار سيارة المقدمة، اندفعت عربة الترحي<ت للخلف قرابة 

ن، لتختل عجلة القيادة من بين يدي قائد العربة، وخاصة بعد المتري

أن نسفت الرصاصات إطارھا اSيسر اSمامي، فأخذ يحاول عبثاً 

ة العربة بكل قوته، ومع حالة اCضطراب واCنزعاج  ضغط كماحَّ

الذي اعتراه فقد قدرته على السيطرة، فمالت العربة على جانبھا 

اً مخيفاً، ومع احتكاك سطحھا اSيسر، وإطاراتھا تطلق صرير



 

المعدني بأسفلت الطريق تطايرت شرارات نارية مرعبة، واستمرت 

تزحف على ھذا الوضع الخطير، حتى تركت الطريق إلى أحد 

جانبيه، لتجد في مواجھتھا تلك الصخرة الھائلة، فاصطدمت بھا بكل 

عنف، لتنسحق كابينة القيادة بمن فيھا، تصاحبھا صرخات الھلع 

ولم يكن  لجزع من المساجين في الصندوق الخلفي الكبير بالعربة،وا

حال سيارة المؤخرة بأفضل من سابقيھا، فب< تَّرَوي وبحركة 

Cَّإراديَّة كبح سائقھا جماحھا، وضغط على الفرامل وھو ينحرف 

بالسيارة إلى اليسار، ليحدث التوقف الحرج المباغت، بعدھا وجد 

القيادة ليفقد وعيه في الحال، ومن جراء  السائق رأسه ترتطم بعجلة

تصاعد القصف المكثف تھشم زجاج السيارة اSمامي برصاص تلك 

، ومع سيل النيران المتواصل نفذت عدة الشرسةالعصابة اzجرامية 

رصاصات إلى صدور ورؤوس رفيقي السائق، لتنبثق منھما 

، قبل دماؤھما بكل غزارة، مع صرخات الفزع من اSفواه المشدوھة

أن تتجندلَ أجسادھم وتخمد تماماً، وبصعوبة بالغة تمكن أفراد طاقم 

الحراسة الباقون من القفز من السيارة قبل أن تنفجر بعنف انفجاراً 



 

ھائ<ً ھز أرجاء المنطقة كلھا، من تبعات إصابة خزان وقودھا بطلق 

 ..ناري من أحد المھاجمين

عظم أفراد طاقم وبمحصلة ما آل إليه مجرى اSحداث نجد م 

الحراسة، وقد تم إبادته عن بكرة أبيه، ولم تعد في حَوْمَة الوَغَي 

سوى ثلة ناجية أيقنت أنھا اSمل اSخير في إعادة اSمور إلى نصابھا 

الصحيح، فأخذت تقاتل كاSسود وھي تتبادل إط<ق النار بكل 

ة ضراوة مع العصابة المنتشرة كالجراد، وفى غمرات الحرب الناشب

التي حمى وطيسھا، نجح أحد أفراد العصابة من التقدم إلى ما خلف 

عربة الترحي<ت المقلوبة، وھو يطلق واب<ً من رصاص مدفعه 

ا�لي القصير على المِزCْجَُ الخارجي للباَبِ، فتحطم القفل بدوي 

لھم باب الحرية على  فتُحعنيف، ليجد عتاة المجرمين وقد 

يتكالبون على الباب في  بالنابل، وھممصراعيه، فاختلط الحابل 

سرعة ليتدفقوا للخارج كل سجين مع مثيله رغماً عنه، بسبب تلك 

اSغ<ل الفوCذية المكبلين بھا، فارين في كل اتجاه، بھدف واحد 



 

كان ينتظرھم ھناك في  الذييتلخص في النجاة من براثن السجن 

 ....قنا

سمات، ذو الرأس اSصلع، ولم يكد ذلك السجين قوي البنية، حاد الق

والشارب الكث،  واSنف اSفطس، يقفز مع رفيقه من العربة، 

وي<مس بقدميه أرض المنطقة الصحراوية حتى أطلق زفرة حارة 

طويلة جمعت كل ما يعتمل في نفسه من توتر وقلق، وصاح كمن 

حامل  دائماً، موجھاً ھتافه الصارم إلى إصدار اSوامر فيطاع اعتاد

 :ا�لي، ذلك الشاب ضخم الجثة قائ<ً  المدفع

أدَْمَى  الذيھيا بسرعة يا طلعت حطم ذلك القيد اللعين «ـــ

 ».  معصمي

ھتف بعبارته وھو يرفع يده اليسرى عالياً، مجبراً رفيقه على إتيان 

نفس الفعل، فأجابه طلعت بإيماءة من رأسه، وھو يقول له في 

 :خضوع

              ».      كما تأمر يا زعيم «ـــ 



 

قرن القول بالفعل، وھو يرفع فوھة مدفعه ا�لي عالياً باتجاه الصفد 

المنشود، وھمََّ بضغط الزناد، ولكن لم تسعفه اللحظة التالية، بسبب 

رصاصة اخترقت رأسه حاملة معھا ت<فيف مخه، وفى أعقابھا 

انفجرت نافورة صغيرة من الدم الساخن، تناثرت على وجه وصدر 

نعِْمَته ليصبح منظره بشع ومقزز للغاية، فأخذ يمسح وجھه  وَليُِّ 

المكفھر من أثار الدماء بيده اليمنى، وھو يحدث رفيقه ساخطاً، وقد 

 :استشاط غضباً 

من الواضح أن البقية الباقية من طاقم الحراسة ... اللعنة يا جابر «ـــ

 ». قد بدأت بالفعل في استعادة السيطرة على زمام اSمور

ل قولته المحبطة، وانحني بجذعه أرضا ملتقطاً مدفع محرره قا

 : الصريع فاغر الفاه، ومشيعه بنظرة شزر، وھو يستطرد في حسم

 ». لن أقف مغلول اليد، حتى أقضي نحبي كأي كلب ضال «ـــ

ساعده بنيانه القوي على رفع المدفع بيمينه، وب< تردد جذب الزناد  

حدى الحلقات الحديدية التي تربط لينطلق سيل الرصاصات ناسفاً إ



 

خر، فوجد يسراه قد تحررت بالفعل، فانفرجت شفتاه عن الصفد با�

ثناياه ضاحكاً، وتنھد في نشوة غمرت جوارحه، وجابر بجواره يطُلق 

 :صيحات ظافرة بالغبطة، وھو يھتف بجذل

لقد نجحت أن تحررنا ببراعة، حقاً تستحق لقب الزعيم عن  «ـــ

 .. »..ار باشا وجدارة يا مخت

بتر عبارته بغَْتة عندما دوت أصوات الطلقات النارية التي انھالت  

عليھم كالمطر، فأخذ مختار يحثه على الفرار، ووجھه يحمل م<مح 

 :اضطراب وانزعاج بالغين، وھو يھتف به في خشونة

نعم قد تحررنا من قيودنا، ولكن يبقى الفرار .. أسرع يا جابر «ـــ

 »قبضة السجن لم يكتمل بعد النھائي من 

أطلق بكثافة رصاص عشوائي على المھاجمين ليحد من تقدمھم، 

 :وھو يتابع في حزم

 » ونلوذ بحماھا ھيا نتوارى عن اSنظار في دروب الجبل الوعرة«ـ



 

انطلقا يركضان بسرعة نحو الجبل، تطُاردھم رصاصات البقية 

امھم السيطرة على الناجية من طاقم الحراسة، الذي بات وشيكاً إحك

الموقف، وحاول جابر أن يكتم بصعوبة صرخة ألم تحمل كل 

معاناته، فجز على أسنانه حتى كادت أن تتفتت، وھو يحاول جاھداً 

 :العدو للحاق بمختار فزفر حانقاً 

ً لكما «ـــ لقد أصابني ھؤCء اSوباش برصاصة في  فخذي، ... سحقا

 ». واSلم فظيع C يطاق

خة شنيعة عكست مدى عذابه، فعض على شفته ھربت منه صر 

السفلى، وھو يشعر بالوھن يسري في جسده، واجتاحه توتر عنيف 

 :   جعله يستطرد بنبرة يائسة

أھرب أنت وحدك، واتركني .. C استطيع مقاومة آCم إصابتي «ـــ

طب ق                     ».                                              لمصيري

مارات الغضب بج<ء على قسمات وجھه أجبين مختار لترتسم 

 :             الحادة، ورمقه بنظرة ازدراء قاسية، وھو يصيح فيه بصوت خشن



 

فأنت أحد رجالي اSوفياء، وC يمكن أبداً أن .. أصَْمَتَ يا جابر «ـــ

 ». أھرب وأتركك وحيداً لتقنصك الشرطة

درد لعابه ليرطب حلقه الجاف، وھو والتقط أنفاسه بصعوبة، ثم از

 :يستطرد في غلظة صارمة

تماسك وتحامل قلي<ً على نفسك، فقد أصبحنا على مشارف  «ـــ

 ......»وھناك لن الجبل

قطع مختار حديثه بغتة، والتفت إليه بجذعه، فوجده يتعثر ويكبَّ  

ن أخذت دماؤه ان صغيراى وجھه أرضاً، ومن ظھره ينشأ ثقبعل

ما بغزارة لتمتصھا رمال الصحراء بشراھة، لثانية واحدة تتدفق منھ

فكر في حمله لمواصلة الھرب، ولكن الرصاص الذي اخذ ينھال 

باتجاھھم كالسيل جعله يحنث بك<مه معه، ويعدل عن قراره، خاصة 

مع إصابته بتلك الرصاصة التي اخترقت كتفه كعمود من نار، 

عھا صرخة ألم فظيعة، وھو ونفذت من الجھة المقابلة، والتي أطلق م

يواصل الفرار تاركاً رفيقه من خلفه يعانى آCم وفزع الموت، وأخذ 



 

يعدو بأقصى قوته باتجاه الجبل، الذي لم يعد تفصله عنه سوى بضعة 

خطوات محدودة، خاضھا بشق اSنفس، لتبدوا وكأنھا عدة 

ة بلغ مداه، بعدھا توقف لبرھة قصير الذيكيلومترات، بسبب إجھاده 

 !..يلتقط خ<لھا أنفاسه، قبل أن يندفع  ليتسلق صخور الجبل البارزة

وبينما ھو كذلك إذ به يلمح بطرف عينه عند بقعة منخفضة اCرتفاع 

نسبياً مدخل  كھف جبلي يكاد يتوارى عن اSنظار خلف الصخور، 

فدب في جسده نشاط عجيب جعله يواصل التسلق بحماس وھمة 

يكد يصل إليه، حتى شرع بالدلوف إلى جوفه باتجاه الكھف الذي لم 

يلف أرجائه، وأخذ يتحسس خطاه في  الذيبرغم الظ<م الدامس 

ممرات متشابكة ومعقدة سار فيھا على غير ھدى، حتى اطمئن قلبه 

تماماً لنجاحه في الفرار من مطاردة قوات اSمن، عندما لم تعد تصك 

ارت قواه فجثا على مسامعه أصوات الطلقات النارية، عندھا فقط خ

ركبتيه يلھث ويسعل بشدة من فرط التعب واzنھاك، ووجھه يتصبب 

عرقاً غزيراً، وابتلع ريقه بصعوبة بالغة، ومرت الدقائق كالدھر، 

وھو على ھذا الحال، إلى أن ھدأت نفسه المضطربة قلي<ً لتزكم 



 

اف أنفاسه رائحة كريھة خمن كونھا رَوْثُ جُرْذَان، حينھا قرر استكش

يستند إلى جداره، ولكن  الذيموقعه الجديد في ذلك الكھف المظلم 

صخري كما ھو  Sول وھلة انتبه إلى أن جسده C يستند إلى جدار

خر له ملمس رخوي يختلف تماماً عن آمفترض، بل إلى جسم 

ص<بة الجدار المعھودة، وجاءته اzجابة في اللحظة التالية على ھيئة 

رق الظ<م ونفذ إلى أذنيه مزلزCً كيانه كله، مفزع، اخت وحشيعواء 

لثانية  وجد ظھره يغوص فيه الذيمعلناً عن ماھية ذلك الشيء اللين 

لْتفِاتة سريعة، لينتفض جسده في رعب، اواحدة، بعدھا حانت منه 

لتماع زوج من العيون لذئب اِ وتجحظ عيناه، وھو يحدق مشدوھاً في 

ر جوعاً، أخذ يتف س م<محه في إمعان، وقد جبلي ضخم يتضوَّ رَّ

استثاره وھيَّجه الدم الطازج التي ينزف بغزارة من جرح كتفه، 

وعكر صفوه اقتحامه لوكره ب< استئذان، فاعتدل مختار منتصباً في 

سرعة، وتراجع حتى التصق بجدار الكھف الحقيقي، وامتقع وجھه 

في  حتى حاكى وجوه الموتى، وبدا للحظة وكأن الكلمات قد احتبست

حلقه المفعم بالذھول، قبل أن يخرج صوته مبحوحاً ھاتفاً باستنكار 

 :بالغ



 

!».                                     المُصيبةٌ الدَّاھيةُ  ياَ للَْحظّ التَعِسَ الذي أوقعني في ھذه« ـــ

رًا في مكانه Cَ  شفتيه مصمص ليندب نحَُسَ طَالعُِهُ، وھو يقف مُتسََمِّ

ه ببين الْفيَْنةَِ وَاSخُْرَى انقضاض الذئب ناشباً مخال رَباً منتظراً يجَِدُ مَھْ 

القاطعة في جسده المنھك با�Cم، وكاد يستسلم لمصيره، لوC انتباھه 

البلَيَِّةٌ، متمثلة في  إلى أنه ما يزال يحمل في يده بارقة نجاة من تلك

ة كھذه، مدفعه ا�لي، وأدھشه أن الخوف قد أنساه نقطة تفوق ھائل

تجاه الذئب، وھو يضغط زناده بكل ما تبقى له ايصوبه في  فأسرع

، تشف عن  نفاذ من قوة وعزيمة، ولكن جاوبته تكة معدنية مسموعة

فتجھم وجھه واجتاحه شعور عارم باليأس  خرھا، آذخيرة المدفع عن 

 :واzحباط، فصرخ غاضباً مُستھجناً 

 !».البالي تباً لك أيھا الس<ح الصدِئَ «ـــ

قالھا وانھارت كل معنوياته، وأقر بأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى 

أغلق عليه  الذيمن ھ<ك محتوم بين براثن ذلك الوحش الضاري، 

طريق الخروج الوحيد من الكھف، وأخذ في اCقتراب منه ببطـء 

بعد أن حدد بغريزته القوية موقعه بدقة بالغة في الظ<م،  مثير



 

الكھف وعوائه الوحشي يعَْلوُْ في قوة  ليحاصره في أحد أركان

رھيبة، وأنيابه الحادة الطويلة تبرز من بين فكيه منذرة بتمزيق جسده 

إرباً، وعلى بعد خطوة واحدة زمجر الذئب زمجرة مخيفة كفيلة ببث 

الرعب في أكثر الرجال قوة وشجاعة، تجمد لھا الدم في عروق 

ؤازره أنيابه ومخالبه، مختار، والذئب ينقض عليه بوثبة مباشرة، ت

 .ورفيق ثالث اسمه الموت ب< رحمة

                    ***                                   

                                       

انفرجت أسارير وجه عالم اSثريات الشاب فارس الجبيلي ھذا 

ء رمزي وھى الصباح مع مُطَالعِته لزميلته الخبيرة الجيولوجية روا

تھم بعبور بوابة مبنى ھيئة المجلس اSعلى ل�ثار القابع في القاھرة 

بمنطقه العباسية، بقوامھا السمھري المكسو بتنورة من التول الوردي 

مُزركش وحذاء رياضي  وقميص جينز سماوي، أسفله تي شيرت

ي، أنيق، فابِتدَرَھا بالتحية ليفترَّ ثغرھا الجميل عن ابتسامة حياء خجل

وصافحت عيناھا  وھى ترد تحيته في رقة، بعد أن اجْتازَت البوابة،



 

ن تقَاطِيعُ وَجْھِه المَليِحَةٌ، ثم سرعان ما انتبھت Sمر ما االخضراو

 :عبرت عنه، وھي تنظر إليه في دھشة بالغة وتقول 

ن في شرم الشيخ تقضي أليس من المفترض أن تكون ا�.. فارس« ـــ

 ». أجازتك السنوية

 :تابعت متسائلة في نھم مشبوب للمعرفةو

 !».  فلما يا ترَُى تخليت عن أجازتك ھذا العام ؟« ـــ

 :مسح على جانب وجھه الحليق، وھو يجيبھا في لھفة تغمر أعطافه

أريدك اليوم في أمر ھامّ للغاية C يحتمل التَّأجيل، .. رواء«ـــ

جوبة سنذھب إليه سوياً كل اS الذيوستعرفين في الكازينو 

 ......». Cستفساراتك

 :قاطعته في تساؤل مغموس في نھر التعجب

 ».، ولكن كما تعلم العمل يستھلك النھار كله !..نذھب للكازينو «ـــ



 

 :تنھد في عمق قبل أن يقول لھا بلھجة يكسوھا الحماس   

ألم ت<حظي أنى خارج للتو من الھيئة، بعد أن استأذنت لكِ ھذا «ـــ 

 ».  دير شخصياً اليوم من الم

ثم أردف بنفس ذات النبرة الحماسية، وھو يفرد ذراعيه باتجاھھا 

 :قائ<ً في غِبْطة

يكفينا ما انصرم ھدراً من ساعات اليوم المحدودة  ھلمي يا رواء،«ـــ

  .« 

عندھا لم تجد أمامھا مفر سوى أن ترضخ لرغبته، فأومأت برأسھا 

والفرح، وبصوت خافت يموج وھي تبتسم في مزيج من الحياء  إيجاباً 

يتِ للعندليب  بالغنج والدCل، راحت تترنَّم بمقطع من غِنوة ذائعُِة الصِّ

 :اSسمر

 ...».وSجل خاطرك... يا سيدي أمرك« ـــ



 

اSغنية ثم ضحكا سوياً من قلبيھما وغمرتھما سعادة  أكَْمَلَ كوبليه

، وينطلقان جمة، وھما يستق<ن سيارته الفارھة ال<ند روفر السوداء

كثيراً ما جمعھما على ضفة  الذيإلى حيث يوجد كازينو الطاووس، 

نيل القاھرة الساحر، ولم يكد المقام يستقر بھما على إحدى موائده 

التي تطل على نھر النيل مباشرة، حتى  شبكت رواء أصابع كفيھا 

 : البضّة أمام وجھھا، وھي تھتف في حيرة

ي آذان مُصْغِية، ھيا شَنَّفَ مَسامِعي ھـأنذا يا زميلي الفاضل كل«ــ

 ».  بحديثك العاجل

أطلق ضحكة قصيرة مفعمة بالمرح، وھو يلوح بيده لنادل الكازينو 

 :لكي يستقدمه، وتطلع إليھا قائ<ً بھدوء رجل مخابرات حاذِق

تريثي قلي<ً ريثما يعود النادل بطعام .. على رسلك يا عزيزتي«ــ

ثم احتساء زجاجتين من المياه الغازية اzفطار وأثناء تناوله، 

 ».المثلجة، أكون قد فرغت من إخبارك بكل ما تودين معرفته

 :مطت رواء شفتيھا وقالت في نبرة جادة مغتاظة



 

أخبرني بما لديك يا فارس، فالشوقُ نارٌ حاميهْ تكاد تحرقني، «ـــ

 ».أطيق صبراً بعد ا�ن لمعرفة سر ذلك اللقاء المفاجئ، وما عدت

دا التردد واضحاً في م<محه لبرھة، ثم لم يلبث أن حسم قراره، ب

 :وأطل التأثر من عينيه وھو يردف بلھفة لم يحاول إخفائھا

ببساطة قررت أن يكون برفقتي في رحلة ھذا العام، نصفي « ــ

 ».ا�خر الذي طال انتظاره

في تلك اللحظة حضر النادل فراح يملي له قائمة بأصناف الطعام 

ھا، فضم فارس ا ثم بعدھا انصرف لكي يجْلبَِ ھاني يبَتغيتب الاوالشر

قبضتيه ووضعھما أسفل ذقنه، وأخذ يتفرس في م<محھا بنظرة 

فاحصة، لتشعر وكأنه يسبر أغوارھا بعينيه الثاقبتين النفاذتين، وھو 

 :يميل بجذعه نحوھا، وأضاف بصوت خافت متھدج بنيران الوجد

 ».داً عن ماھية نصفي اSخرأنتِ تحديداً تعلمين جي« ــ

قال عبارته وبعدھا ران الصمت فيما بينھم، وراح يجوس بعينيه  

العسليتين في وجه رواء، لترتبك اSخيرة ويتضرج وجھھا بحمرة 



 

الخفر، فخفضت عينيھا بسرعة، وأشاحت بوجھھا بعيداً من أمام 

وقد  نظراته الحالمة التي خفق لھا قلبھا واختلج راقصاً بين ضلوعھا،

فھمت ما يرمي إليه ويقصده، وبرغم ذلك لم يحرك فارس بصره 

عنھا قيد أنملة، وانطلق عقله يحلق في سمائھا، وھو يتأملھا ملياً في 

 الذيانْبھِار كأنه يراھا Sول مرة، بشعرھا الكستنائي الناعم الطويل 

ينسدل بانسيابية على وجنتيھا حتى منتصف ظھرھا كش<ل من 

يحيط بوجه م<ئكي مستدير ذو بشرة بيضاء مشربة  الذھب الصافي،

بحمرة خفيفة، تتوسطه عينان حالمتان  كثيراً ما اعترته الحيرة في 

تحديد لونھما على وجه الدقة، ففي الصباح يراھما خضراوين بلون 

أوراق الزھور اليانعة في أروع أوقات الربيع، وفى الظھر زرقاوين 

ه بعد ثورة فيضانه، وفى العصر بلون أمواج البحر في لحظة ھدوء

سمراوين بألوان الطيوف الخ<بة، وفى المساء يشع منھما ضياء 

يھديه ويطرد عنه حيرته، عينان تؤطرھما أھداب سوداء طويلة 

ن احاجب اكمظلة تحمي جليسھا من شمس أيلول الحارقة، يعلوھم

ن يلوذان عن فارسھما من كل شر يحيق به، يحيطان ان كسيفارفيع

ف دقيق يعلو في رقة من الحاجبين ليعود ھابطاً في دقة على فم بأن



 

صغير ذي شفتين ورديتين مكتنزتين كثمرة فراولة طازجة من ثمار 

الجنة، تجاوزت موسم النضج يتوق لراغب النعيم أن يقطفھا، كانت 

ھا آتلك اللحظة، بل ل�نصاف منذ أن رفاتنة وباھرة الحَسَنُ بحق في 

ثار، بالتحديد عندما جمعتھما كلية ا� ليس ببعيد، Sول مرة في مَاضٍ 

ومنذ ذلك الحين بدء الحب يغزل خيوطه الحريرية الرقيقة بين 

قلبيھما في عذوبة مدھشة ليس لھا مثيل، ومع مضي اSيام نمى 

حبھما وأثمر وأينعت ثماره وفاح شذاھا، حتى صار من المستحيل أن 

وارحھم بالحب وتسجد يحتجب، ليصبح العاشقان اللذان تتغنى ج

، إC أنھم برغم ذلك كانوا ا�ثارخ<ياھم للعشق مسار حديث كلية 

اzفصاح بمشاعرھما صراحة، لذا ظل حبھما حب  يتحاشياندائماً ما 

أف<طوني قلما يجود الزمان بمثله، حب عذري صامت يغلفه كل 

احترام وتقدير من ك< الطرفين، وإن كانت الكلمة السحرية على 

لسان حالھما، فارس يعتبر رواء بؤرة حياته، وكل اھتماماته  طرف

 ..تتمحور حولھا



 

يأتي فيه فارس بكل جراءة  الذيورواء أيضاً كذلك تحلم باليوم 

 ،ًCوإقدام ليصرح لھا بحبه، وكم كانت تتمني أن تبوح له بحبھا أو

فحقيقة اSمر أنھا غارقة في حبه حتى النخاع، بل وتعشقه بكل 

وكيانھا، ولكنھا كثيراً ما كانت تمتنع وتحجم عن اzفصاح جوارحھا 

عن إحساسھا تجاھه، بسبب تقاليد وأعراف مجتمعاتنا الشرقية التي 

تقيدھا برفضھا أن تعلن الفتاة عن مشاعرھا صراحة، ففارس بالنسبة 

لھا يجسد أقصى أح<مھا ومنتھى آمالھا، بأخ<قه السامية، ووسامته 

ياضي الممشوق المتناسق، وطابع الحسن الذي المفرطة، بقوامه الر

أسود فاحم مصفف للخلف بھدوء، يزين منتصف جبينه، يعلوه شعر 

 ا�ثارن بعد تخرجھما وضمتھما بناية عمل واحدة في ھيئة وا�

المصرية، C يزال الحب ينتظر لحظة المي<د الحقيقية ليعلن عن 

رض الواقع ليرى النور نفسه، قادماً من فانتازيا الخيال للبزوغ عبر أ

 ...و

 »أريد مقابلة والدكِ لطلب الزواج منكِ، فما قولك؟ ... رواء« ـــ



 

طع حبل الصمت بھذه العبارة، فجأة انتفض فارس من شروده، وق

ه يطل منھا مزيج بديع من الرقة والحنان، ولكنه بھت مع اوعين

من امتقاع وجه رواء، ونظرة الذھول التي حدجته بھا، وھى تنتفض 

 :                                     مقعدھا صارخة في ارِتياع

 .....»!!Cاااا يا فارس كَ<َّ « ــ

 !خر شيء يمكن أن يتوقعه منھا في تلك اللحظةآليأتي رد فعلھا ب

 !. أغرب رد  فعل على اzط<ق 

 

                  *** 

 

 

 



 

 

 

 !.ـــ ذَلكَِ الْمَجْھوُل2

قوة في سماء ذلك الكھف المظلم، وتأھب للظفر شبح الموت ب حام

بضحية جديدة لترتسم آيات الذعر والھلع بأبشع صورھا على قسمات 

رجفة عنيفة مع زمجرة أطلقھا  وجه مختار، وتسري في أوصاله

الذئب المفترس قبل أن ينقض بكل وحشية وضراوة علي جسده 

غريزة  المثخن بالجراح، ولكن في نفس اللحظة طفت على السطح

البقاء التي أودعھا الخالق عز وجل في جسد كل كائن حي، وتفجرت 

حتى وصلت للذروة في عروق مختار، ليقرر الدفاع عن وجوده 

والمقاومة حتى أخر نفس يتردد في صدره، فحاول اختراق حجب 

الظ<م بعينيه وھو يتحرك بسرعة ويميل جانباً ويلقي بالمدفع ا�لي 

نقطة خمن انقضاض الذئب منھا، فجاوبته الفارغ من الذخيرة في 

زمجرة رھيبة كادت من شدتھا أن تصم أذنيه، مع ارتطام المدفع 



 

ليصيبه مباشرة بجرح دامي ثارت له ثائرته، وCسيَّما مع  بوجه الذئب

اصطدام جسده بجدار الكھف ليخرج خالي الوفاض، فراح يبرز 

ئية لتلفح أنفاسه تجاه بعشوااه وھو يدور في كل بأنيابه وينشب مخال

الحارة وجه مختار، وتنغرس مخالبه القاطعة في بطنه، لتنھش جُزْءًا 

ة على أرضية من فخذه، تدفقت معھا دماؤه الحارة نازفة بغزار

Sلم ھادرة، وانخرط في بكاء حار مرير، الكھف ليطلق أھات ا

 :وانفجر صارخاً وھو على شفا اCنھيار في ھوة اليأس

 ! ». غيث المضطر سواك؟من ي!.. رباه« ــ

لوح بذراعيه في الھواء، لترتطم كفه بنتوء صخري بارز من جدار  

الكھف، فاستند عليه لكي< يسقط أرضاً، ويصبح فريسة سائغة لھذا 

الذئب، وفى تلك  اSثناء كشر الذئب عن أنيابه الحادة في شراسة، 

تنحى جانباً وھو يعاود الكَرّة بالھجوم عليه مرة أخرى، فإذا بمختار ي

في اللحظة اSخيرة، فوجد الذئب نفسه في مواجھة ذلك النتوء الحاد 

مفزعاً والنتوء يحطم أنيابه ويخترق حلقه ليصل  ءً فأطلق عوا

Sحشائه فيمزقھا، ومع ثقله تحطم النتوء الصخري قبل سقوطه 



 

وارتطام جسده باSرض لتتفجر منه دماؤه بغزارة صانعة حول 

 اء اللزجة، عندھا شعر مختار بالروح ترتدَّ إليه،جسده بركة من الدم

شھق شھقة قوية، وھو يحدق مذھوCً في نفس  وبأنفاس مبھورة

موضع النتوء المتھشم حيث ظھر له زر يرسل ومضات تتألق وتخبو 

 :بلون أرجواني ھادئ، فسقط فكه السفلي، وھو يتمتم مأخوذاً 

 !». إن ھذا لشيء عجاب.. يا إلھي« ــ

ده عرقه الراشح فوق جبھته، ثم في ترقب حذر ضغط مسح بساع

ذلك الزر وھو C يدرى ما الذي ستؤدي إليه عواقب فعلته، عندھا 

لم يخطر بخلده أبداً في ذلك المكان، ارتج الجدار المقابل  حدث ما

وتحرك في جزء منه باب صُلب انفتح في ھدوء مثير، وغاص جانباً 

طع ضوء مبھر يأتي من في قلب الجدار الصخري، ومن خلفه س

الداخل، فغشى النور كافة أرجاء الكھف، وفي تلك اSثناء انبعث 

عواء مخيف أخر قادم من خلفه، فاستدار بسرعة لكي يتبيَّن  

مصدره، فوقع بصره على ذئب ثانِ يماثل رفيقه الصريع قادماً في 



 

اتجاھه، يضمر له شراً، فانعقد حاجباه الكثان ، وھو يھتف بسخط 

 :عارم

 ». خر أيھا الذئب الحقيرآلسَْتُ على استعداد لصراع .. C C C«ــ

الذئب القادم، وھو يھجم على  من شدة سطوع الضوء ع< عواء 

مختار بكل شراسة، وب< تردد وثب اSخير عبر فتحة الباب التي 

تكفي بالكاد لعبوره، ومع تلك البادرة قفز الذئب خلفه بمخالبه الحادة، 

فعل من نشبھا في ساقه قبل أن يعبر الفتحة، لتنزف قدمه ليتمكن بال

مع م<مسته لھذا المكان العجيب، وھو يتدحرج أرضاً بعنف، 

بسرعة وھو يطلق صرخة ألم رھيبة، فرأى الذئب يحاول  فاستدار

جاھداً الدخول إليه من نفس الفتحة، ولكن حجمه بالغ الضخامة حال 

نفس الزر اSرجواني النابض دون ذلك، فأبصر مختار فإذا به يرى 

في داخل موقعه الجديد، وبالرغم من جروحه القطعية النازفة وا�Cم 

المبرحة التي تنتشر في شتى أنحاء جسده، أخذ يتحامل على ساقه 

السليمة في ھذا الموقف العصيب، فھب واقفاً وضغط في حسم على 

تھا بترت ذلك الزر، لتنزلق الضلفة من الجدار بسرعه شديدة، من قو



 

في طريقھا ل<لتقاء بالجانب   رأس الذئب كالمقصلة الحادة، وھى

خر من الفتحة، تاركة جسده خارج المكان بدون رأسه التي سقطت ا�

تنفس الصعداء أخيراً، وھو غير  الذيمتدحرجة عند قدم مختار، 

مصدق لما Cقاه من أھوال حتى يصل في نھاية المطاف إلى مقبرة 

Cتساع واCرتفاع، راح يستكشفھا ليرتد إلى الخلف سرية متوسطة ا

مصعوقاً بصدمة جعلت لسانه ينعقد في حلقه، فلم يستطع التفوه 

ه في موقعه آوجھه تحمل تعبيراً واحداً لما ر بحرف واحد، وم<مح

الجديد تعبير يدعي ذروة الذھول، فخفق قلبه كما لم يخفق من قبل، 

مصدر الضوء الساطع الذي  وھو يحملق بعيون ملؤھا الدھشة في

وجده ينبعث من كرة بيضاء أشبه ببلورة سحرية كثيراً ما رآھا في 

أف<م السحر الغربية، والمدھش أنھا كانت في وضع عجيب معلقة في 

الھواء تتحدى قانون الجاذبية اSرضية، ومن حولھا تمتلئ الجدران 

وان، زاھية اSل غريبةوتزدان برسومات ونقوش لخراطيش ملكية 

كأن النحاتين قد فرغوا للتو من نقشھا، تصور مشاھد عجيبة لم يرى 

الذي خلبَ لبَُّه بحق كان تابوت  ءمثلھا من قبل قط، ولكن الشي

ةَ ال<معة، تحتل  موضوع فوق قاعدة سميكة مفرغة مَسْبوكة من الفضَِّ



 

منتصف أرضية المقبرة أسفل كرة الضوء مباشرة، تابوت من الذھب 

يشع ببريق مبھر خ<ب تحت ضوء الكرة المضيئة بنقوشه  النقي أخذ

العجيبة، يحمل غطاؤه نقش Sفعى مجنحة أسطورية علي منتصف 

جناحيھا رسم لنفس البلورة المضيئة، فتھللّت قسمات وجھه بالبشرى، 

بعد أن يھتبلََ  وھو يرسم لمستقبله القادم أح<م إمبراطورية ضخمة،

على ھذا الكنز الذھبي، ستغدق عليه  تلك الفرصة السانحة، ويستولى

ويتزعم  اSموال ب< حِسَابٍ، ليرفل ويتنعم في ثراء فاحش أبدي،

ثار تجعله في مصاف أغنى أثرياء الدنيا منظمه جديدة في تجارة ا�

يتصورھا أثمن حتى من مقبرة  تيبھذه الكنوز اSثرية ال بأسرھا،

 ..الملك الفرعوني توت عنخ آمون

Cليم المفزع، الذي يؤكد أفاق من خياSته الوردية على حقيقة واقعه ا

أنه أصبح سجين محاصر ومطارد بشراسة من قبل اSمن zعادته 

اخذ عقله يفكر في كيفيه  وبسرعةإلي مستقبل مظلم خلف القضبان، 

فذھبت السكرة   ،الخروج بكنزه الثمين بعيداً عن أعين مطارديه

C مناص سوى أن يخلد إلى ھذا وجاءت الفكرة ليھديه تفكيره أن 



 

حلول الصباح، حينھا ستكون اSمور قد ھدأت  حتىالمكان، وينتظر 

قلي<ً، بعد رحيل رجال الشرطة عن المنطقة الجبلية بصيدھم للفارين 

من المسجونين دونه، Sنه في اعتقاده يلوذ بحمى المكان الوحيد 

وجوده فيه، من كان  C يتصور كائن والذيا�من في العالم كله، 

مناً ليجد مخرجاً لھذا الكنز، الذي وقف آوعندھا سيصبح الطريق 

يحدق فيه بجشع الدنيا كلھا، خاصة ذلك التابوت الذھبي المستقر 

 ..أمامه في ھدوء غامض مثير

ماله آي ما يحتويه من كنوز ثمينة تحقق فكر في فتحه ليرى ويحص 

وضعھا بالفعل  ىحت وتلبي رغباته، ولم تكد الفكرة تستقر في عقله

ه، ولكن ئلتابوت في لھفة، وھَمَّ برفع غطاموضع التنفيذ، فاقترب من ا

توھج كرة يده تسمرت فجأة، مع حدوث تلك الظاھرة العجيبة ب

 ةھا من اللون اSبيض إلي زرقءالضوء في شده، وتحول ضو

مخيفة، لترتسم ظ<ل سوداء مرعبة على جدران المقبرة وأرضيتھا 

لتبدوا مثل بيت اSشباح بحق، فارتجفت أوصال مختار المصقولة، 

مع انعكاس الضوء القوي المباغت على وجھه، ليعتريه خوف 



 

غامض مبھم ، وھو يري الحالة الجديدة التي وصل إليھا ضوء 

الكرة، وشعر وكأنھا فھمت غرضه، لذا تغير لونھا، كان من 

رى، ولكن المفترض أن يثنيه ذلك عن محاولة فتح التابوت مرة أخ

ھا ءكيد فكرته عنھا، وبالفعل خبأَ ضولحظه العاثر كرر المحاولة، لتأ

مع محاولته التالية ليسود الظ<م الدامس كافة جوانب المقبرة، عندھا 

مع ذلك الفحيح الرھيب الصادر من , انتفض مختار بذعر حقيقي

المجھول، وفجأة عاد الضوء اSزرق أشد ألف مرة مما كان عليه في 

كاد من شدته أن يخطف بصره، فأغمض عينيه  حتىابق، الس

بسرعة، ومعھا عاد الفحيح  يتكرر بقوة ليفتح جفنيه قلي<ً حتى يتسنى 

له رؤية مصدره، بذلك الشيء الذي انشق له جدار المقبرة، ليبرز 

منه الرعب مجسم في أفعى رقشاء مجنحة يبلغ طولھا متر ونصف، 

فھا اSمامي برأسھا المفلطح، من نوع الكوبرا السام، رفعت نص

وراحت تحدق فيه بعينيھا الحمراوين كالدم، وھي تخرج وتسحب 

ه مختار وتجحظ عيناه، وھو انھا المشقوق، ليحتقن لرؤيتھا وجلس

يرتد للخلف مصعوقاً من الفزع، واSفعى تدنو منه في سرعه خاطفة 

فلة محلقة في سماء المقبرة، فأيقن لحظتھا أن نھاية حياته الحا



 

باSجرام قد حانت، وأن الحظ الذي ابِتسم له طوي<ً لم يعد حليفه ھذه 

المرة، ليدفع ثمن فضوله عقاباً له علي إصراره كشف المجھول 

 . ومعرفة سر التابوت الذھبي

                       *** 

سَ في م<مح  ھائمة في دنيا اSح<م، ھكذا كان حال رواء وھي تتفرََّ

أن يخبرھا بالسبب الحقيقي من قدومھم إلي كازينو فارس منتظرة 

الطاووس، أخذة في تأمل عيونه ا�سرة وجبھته ال<معة بفعل 

الشمس، انتبھت من شرودھا عند ھذه النقطة تحديداً، فالمفترض أنھم 

يجلسون تحت مظلة واقية من حرارة الشمس ال<ھبة في ذلك الصيف 

 .. ت حائرة متعجبةتساؤC مخيلتھافت في طاالقائظ، عندھا 

 !..كيف وصل إليه اCنعكاس إذا؟ً

 !..ولماذا يسطع في جبھته تحديدا؟ً



 

وكالوميض برق عقلھا بالجواب بأن ھناك ثمة شيء ما يتسبب في 

عكس حزمة الضوء على جبينه، ومع م<حظتھا الدقيقة التفتت 

بسرعة خاطفة، وھى تمعن البصر في الجھة المقابلة، وبنظرة ثاقبة 

ت أعلى تلك البناية المصدر الفعلي ل<نعكاس، لتسري في رمق

جسدھا موجة عنيفة من التوتر واCنفعال، وينقبض قلبھا لتطلق شھقة 

قوية، وتنتفض واقفة في ذعر حقيقي، و تصرخ بعبارتھا سالفة 

الذكر، وھي تدفع فارس جانباً في قوة، ليميل بجسده وعلي وجھه 

الغريب، ولكنه سرعان ما عرف  أمََارَاتُ الدھشة لذلك التصرف

السبب الذي جاء علي ھيئة رصاصة قاتلة سمع أزيزھا وھي تمرق 

بجوار أذنه قبل أن تستقر في مسند المقعد الذي كان يحتله في دوي 

 !..مكتوم

اص محترف يحمل بصر قنّ أفرفع رأسه ليرى مصدر الرصاصة ف

بسرعة بندقية صيد مزودة بمنظار مقرب، وفور رؤيته تحرك فارس 

ت بديھة فقفز جانباً، وتدحرج أرضاً ليتفادى رصاصة أخرى طاش

حدى الشقق السكنية تحت اzنشاء، إمن بندقية القاتل المتمركز في 



 

وقبل أن يت<شى دوي الرصاصة الثانية، سادت حالة من الھرج 

والمرج في كافة أرجاء الكازينو المكتظ بالرواد، لتندلع صرخات 

ينھم، ويعم المكان فوضى عارمة، وھم يتدافعون الھلع والجذع فيما ب

في كل اتجاه، ويعدون مبتعدون ب< ھدى يصطدمون بعضھم ببعض، 

ھب فارس واقفاً وبجراءة أخذ  وفي خضم تلك اSحداث العاصفة

يحاول تدارك الموقف، وھو يمضي خَببَاً في اتجاه موقع القناص 

معدودة، وھَمَّ  المجھول، وبالفعل تمكن من بلوغ المبني في ثوانِ 

بصعود الدرج، إC أنه توقف فجأة وكاد يسقط على وجھه بتأثير 

القصور الذاتي، فانعقد حاجباه وھو يطالع في مدخل البناية رجل في 

أوائل الخمسينات من عمره يشحط في دمائه، مذبوحاً ببشاعة 

كالنعاج، خمن أن يكون حارس البناية، وقد ذبحه المجرم بكل خسة 

عندما قاومه وھو في طريقه لتنفيذ مخططه القذر، كاد يلقي ما ونذالة 

 :في جوفه من فظاعة المشھد، وھو يھتف ساخطاً 

 ».ما أجبنك أيھا القاتل المتوحش«ــ



 

تماسك فارس بصعوبة، وھو يقفز في درجات السلم عدواً، وفى  

أثناء صعوده حدد جيداً الطابق المنشود، كان الطابق الرابع تحديداً، 

لفعل وصل إليه  مجھداً، وفي نھاية الدرج طالعه رجل عريض وبا

المنكبين، مفتول العض<ت، أسمر البشرة، ذو شعر مجعد، وندبة 

طولية في صدغه اSيمن، من أثَرَ جُرْح غائر قديم، كان يسرع حام<ً 

بندقيته التلسكوبية مزمعاً الفرار، ومع النظرة اSولي اسِْتحَْضَرَ 

 .ذكريات تلك الم<مح التي يعرفھا جيداً فارس من أرشيف ال

 ».ثار مصرآأشھر مھربي ...مرزوق فتحي«ــ

بدھشة الدنيا ھتف فارس بالعبارة، وھو يحدق في وجه غريمه، الذي 

 :رد عليه، وھو يلوح ببندقيته في مقت 

باشر في كنت السبب الم الذيأجل أيھا العبقري أنا ذلك الرجل «ــ

ذا بعد ھروبي من السجن، ومراقبتي  لك إلقائه خلف القضبان، وھأن

أصل إلي فرصة سانحة، ومثاليه للتخلص منك في مكان يعج بالرواد 

  ».العاشقين



 

 :لم يبالي فارس بالس<ح المصوب نحوه، وھو يھتف بحدة 

تمكنك من تھريب بعد  ولكنك كنت تستحق ذلك القصاص العادل، «ــ

د، وكانت قضيه ثار الفرعونية خارج الب<كميات ضخمة من ا�

».                                                           الصولجان الذھبي بمثابة نھايتك، وسقوطك في قبضه العدالة 

صمت فارس لحظه يستَشَفَّ رد فعله، وھو يقترب منه في حذر 

 :مشوب بالقلق، قبل أن يردف قائ<ً 

حماية الب<د من أخطار أؤدي واجبي بكل أمانة، في  آنذاكوكنت «ــ

 ».المخربين على شاكلتك

قدحت عينا مرزوق بالشرر وحمى أنفه، ليبدوا من الجلي أن كل  

وھو يصوب فوھة بندقيته  أمله حالياً ينصب في الخ<ص من فارس،

 :باتجاھه، ويھتف  بصرامة

 ». أيھا المواطن الشريف أمانتكفلتحصل إذاً على جزاء «ــ 

المنظر البشع لجثه الحارس الصريع، فابتلع طاف في مخيلة فارس 

 :غصة مؤلمة اختنق بھا حلقه، قبل أن يقول في ازدراء



 

أتريد أن تبوء بإثمي، كما سفكت دماء الحارس المسكين ب<  أدنى « ــ

 ». من جلمود صخرخلق وكأن قلبك قد  رحمه أو ذره شفقة،

 له جاوبته ضحكه ساخرة من مرزوق، وھو يلوح له بس<حه، قائ<

 : في تھكم

كان  الذيمصيرك لنفس مصير ذلك الحارس الغبي،  بلى سيؤول«ــ

 ».حجر عثرة وعقبة في طريق وصولي إلى ھنا لتنفيذ انتقامي

 :عقد مرزوق حاجبيه، وھو يستطرد بغلظة بانفعال عنيف  

 ».لقد ضقت ذرعاً بھذه المناقشات البوھيميةّ المملة السخيفة «ــ

، وھو يحرر زر اSمان في بندقيته ةقھقه بشماتف ةانقلبت سحنته بغت

 ً  :متابعا

ھيا أتلُ الشَّھاَدَتيَْنِ، وباSحرى تھيَّأ لنھايتك بعد أن جئت إليھا «ــ 

 ».بقدميك



 

قالھا بلھجة جادة تؤكد ضلوعه في عالم الجريمة، وھو يقرن القول  

تي إصابة الھدف في دقة أل، وسبابته تضغط زناد بندقيته لتبالفع

 .مة، وب< أدني خطأمحك

                   ***  

 

 

 

 

 



 

 !. ـــ ظَّ<لَُ الفزََع3

ارتعدت فرائص مختار مع انِْدِفاع اSفعى الرقطاء بجناحيھا 

المفرودين نحوه، وعلى خ<ف كل توقعاته أقدمت اSفعى علي فعل 

لم يكن في حسبانه على اzط<ق، حلقت فوق رأسه للحظة ثم تقوس 

يابي المغطى بالحراشيف وانقضت بقوة على التابوت جسمھا اCنس

نقش المماثل لھا والمحفور في تحديداً، وفردت جناحيھا على ال

اً C يتجزأ منه، ويختفى جسدھا الثعباني داخله، ءه، لتصبح جزئغطا

 الذيوتطل منه فقط برأسھا المفلطحة، ولسانھا اSسود الطويل 

وھي تحدق فيه بعينيھا  أخرجته لمختار يتراقص في تحدي مثير،

 !..الحمراوين المشقوقتين طولياً في ترقب

ليلتصق مختار بالجدار اSمْلس، وھو في قمة اندھاشه لموقف الحية  

كان بإمكانھا القضاء عليه في ذلك المكان المنعزل عن  الذيالعجيب، 

العالم كله، ولكنھا فضلت حماية التابوت، وكأن كل مھمتھا ھيَ 

تابوت من اSخطار المحيطة به فحسب، دون اللجوء إلى الدفاع عن ال



 

القتل، وانتظر مختار الخطوة التالية من اSفعى، ولكن وجد الصمت 

ھو الملك المتوج على اSجواء، ومع التصاقه بالجدار Cمست يداه 

سطحه ليدرك أنه ليس جداراً صخرياً كما يبدوا، حتى أن قبضته 

وكأنه جدار مطاطي، وفي ذات  ارتدت منه عندما ھوى بھا عليه،

داخل مقبرة غير الوقت صلب، عندھا أيقن من كل الشواھد أنه ب

ه تلك الكرة المضيئة، ءسامي، تحرس موميا نشأ ىعادية لشخص ذ

وھذه الكوبرا ذات النظرات المتحجرة، انتبه إلى أن اSفعى متسمرة 

نواعھا C العينان بالفعل، وكان قد نمي إلي علمه أن اSفاعي بكامل أ

 !..ترى وC تسمع، ولكنھا تتعامل بغريزة الشم والتحسس

لذا لم تكد تلك المعلومة تبرق في ذھنه، عندھا وبنزعة الشر الكامنة 

بداخله، قبضت يسراه على سلسلة الصفد الذي يطوق ساعده، وأخذ 

حذر شديد وھو يحصي خطاه، يتقدم على أطراف أصابعه في 

اع  واحد من التابوت ھوى بالصفد صبح على مسافة ذرأوعندما 

الصلب بكل قوة وعزيمة على رأس  اSفعى مرة و ثانية وثالثه حتى 

ھشم رأسھا تماماً، لتتدفق الدماء الزرقاء في غزارة من رأسھا 



 

ببشاعة، لتسيل على باب التابوت ومنه إلى أرضية  المطحونة

ناه حتى تسمر مختار في مكانه، واتسعت عي ذعره   المقبرة، من شدة

كادت أن تقفز خارج محجريھما، وحملق في الدماء الزرقاء، وابتلع 

 : ريقه بصعوبة مغمغماً في ذھول

ب< شك ھذه المقبرة ممسوسة بمردة الجن !.. مستحيل«ــ

 !». والشياطين

واكب قوله توھج ضوء الكرة بأقصى شدته، حتى تحول لونھا إلى 

سمات الرھبة والفزع،  اللون اSحمر كالدم، مضيفاً إلى المقبرة

وانشق الجدار كما حدث من قبل، ليخرج منه أفُْعُوان مبرقش ضخم، 

كالسھم نحو مختار،  وبمجرد بروزه اخترق الھواء محلقاً بجناحيه

وھو يرفع رأسه العريضة، ويكشر عن أنيابه السامة في مقدمة فكه 

العلوي، فارتجف مختار من قمة رأسه وحتى أخمص قدميه، ومن 

ما يرى، لم يستطع التحرك من موضعه قيد أنملة، واSفْعُوان  ھول

يتراجع بصدره ورأسه إلى الوراء ويتقوس وھو يصدر فحيحاً 

غاضباً، وفي لمح البصر نھش قمة ناصيته، ونفث سمه الزعاف في 



 

رأسه الصلعاء، قبل أن يعود أدراجه إلى مخبئه، لينتفض مختار 

داخل محجريھما، واكتنفه شعور بشدة، وعيناه تدوران  يحتقنووجھه 

بأن الدماء تندفع وتتصاعد إلى رأسه، لتصطبغ عيناه باCحمرار، 

وعقله يغلى بألم رھيب ارتج له كيانه كله، وحشرج حلقه حشرجات 

مخيفة، مع تشنجات عصبية اجتاحت كافة عض<ت جسده بعنف، 

وسرى تحول عجيب في لون بشرته فصارت سوداء مثل الفحم، 

قه قد تبدلت دماء الحياة فيھا إلى حمم ملتھبة تجري وكأن عرو

خر دفقة طاقة متبقية لديه ضغط الزر اSرجواني آبا�Cم، وب وتكويه 

بعدھا أظلمت الدنيا أمام عينيه، وسقط أرضاً كالحجر، وانتفض 

جسده انتفاضة الموت اSخيرة قبل أن يخمد تماماً، ويصبح جثة 

 !..ھامدة

قدام تقترب حثيثاً من المكان، وما لبث أن واكب ذلك تعالي وقع أ

 يداھمون المكان ظھر م<زم شرطة وفي أعقابه مجموعة من الجنود

تتقدمھم كشافات اzضاءة القوية، ولم تكد أقدامھم تطأ أرض الكھف 

حتى اتسعت عيونھم عن آخرھا، وسرت ھمھمات توتر وانزعاج 



 

صوروا أن المكان فيما بينھم، بعد أن زكمت أنوفھم رائحة خبيثة فت

يعج بالجِيفَ النتنة، على إثر مطالعتھم جسد مختار المسجى أمامھم 

وقد خ< من كل أثر للحياة، وعلى أعتابھا وجدوا ذئب  بداخل المقبرة،

مفترس ينبش بمخالبه في جسد ذئب أخر مبتور الرأس، حتى أن 

مه للع وانعقد حاجباه في شدة، الم<زم الشاب تسمر أمام ذلك المشھد،

ظھا عن خر، جاء ذلك في أبيات يحفآأن الذئب C يأكل قط لحم ذئب 

مام الشافعي رحمه الله، أخذ يغمغم بھا ظھر قلب، من ديوان شعر ل�

 :بصوت خافت، وھو يھز رأسه

 ولو نطق الزمانُ بنا ھجَانا        نعَيبُ زَماننَا والعَيبُ فينا،«ــ      

 ». ، ويأكلُ بعضُنا بعضاً عَيانا   حمَ ذئبٍ وليس الذئبُ يأكلُ لَ             

حينھا تصور أن الذئب يعبث فقط في جثة رفيقه، غير مصدق 

 إليھمالمصير البشع الذي صار عليه، ومع انتباه الذئب لقدومھم التفت 

وأطلق عوائه المخيف، وانقض على أقرب ضحاياه، ناشباً أنيابه 

أن يتدارك رفاقه الموقف البارزة في ساق أحد الجنود فأدماھا قبل 

ويمطروه برصاص مسدساتھم، ليردوه صريعاً في الحال، بعدھا شد 



 

الم<زم الشاب قامته في اعتداد أمام مرؤوسيه، وخطى بضعة 

 خطوات وتوقف أمام باب المقبرة وتطلع إلى جثة مختار المتفحمة،

التي على وجھھا انحفرت أقصى ع<مات الفزع والعذاب، شعر 

، زازفأشاحَ بوجھه بعيداً في اشمئلضيق واCمتعاض بمزيج من ا

وزفر في عصبية، وھو يقلب كفيه في حيرة مستنكراً، وتمتم بقلق 

 :بالغ

من الذي قتل ھذا السجين المسكين بھذه الطريقة .. يا للبشاعة«ــ

 !».الوحشية؟

وبدا  كان ضوء الكرة المبھر قد عاد لطبيعته،  ليغمر المكان كله،  

د ھناك جدوى لكشافات قد أشرقت بالفعل، حتى لم تع وكأن الشمس

الم<زم يشير إليھم zزاحة جثتي  وھا على الفور، وأالجنود فأطف

الذئبين عن طريق باب المقبرة، وعلى مضض تقدم الجنود لتنفيذ 

، وفى اشمئزاز قاموا بتنحيه الجثتين جانباً، مستاءوناSمر وھم 

ى توقف على عَتبَةَُ باب المقبرة بعدھا مشي الم<زم الھوَُيْنىَ حت

والتمعت عيناه تحت تأثير اSضواء البراقة المنتشرة على جدران 



 

وسقف المقبرة المتألقة ببريق الذھب، وتوقف بصره طوي<ً يتطلع 

إلى الكرة المضيئة، وبعد لحظات صمت مشوب بالرھبة، تنھد في 

اCت شتى، حرارة تنھيدة عميقة حملت كل ما تموج به نفسه من انفع

وتلفظ بعبارة أخرى متناقضة للغاية مع عبارته السابقة قائ<ً في 

 : انبھار شديد

 ». مستحيل أن تكون ھذه المقبرة من صنع بشر.! ياللروعة «ــ

قالھا ودلف إلى داخل المقبرة، عندھا سطعت الكرة مرة أخرى وتغير 

وھو  لونھا إلى القرمزي الداكن، وھنا وجد نفسه يتسمر في مكانه

يرى الجدار المقابل ينشق ليخرج منه ذات اSفْعُوان الرھيب، 

فانتفض في خوف وھو ينسحب للخلف بسرعة، و يسحب مسدسه من 

ختل توازنه اار على اSفْعُوان، لوC أنه قد جرابه، وكاد  يطلق الن

ليجد كلتا قدميه وقد انزلقتا في الدماء اللزجة للذئبين، فسقط مرتطماً 

بركة الدم، واستند على أحد جانبي باب المقبرة لكي باSرض في 

يعتدل واقفاً في نفس اللحظة التي شق اSفْعُوان فيھا الفراغ بسرعته 

الخارقة، وSول وھلة تخيل أن اSفْعُوان سيستھدفه حتماً بلدغته 



 

خر أC وھو زر باب آلكنه على خ<ف ظنه اتجه نحو ھدف السامة، و

الطويل ضغط على الزر اSرجواني، المقبرة، وبواسطة لسانه 

لينھض الباب من سباته وينطلق بأقصى سرعة، ليجد في طريقه ذلك 

جلجلت صرخة العذاب الھائلة  الذيالم<زم صاحب الحظ العاثر 

التي أطلقھا، وتردد صداھا طوي<ً في كل ركن من أركان الكھف، 

 مفري والباب يسحق جسده سحقاً، ويحوله في ثانية واحدة إلى لحم

 !..لتتفجر دماؤه كش<ل منھمر من الدم الساخن

ومن ھول مرأى الجنود مصرع قائدھم بھذه الطريقة البشعة،  

احتبست صرخات الرعب في حناجر البعض منھم، واقشعرت 

أجسادھم حتى تفجرت كل ينابيع الفزع مجسمة على صفحات 

ل وجوھھم، وشعر الباقون بالغثيان يغزو أمعدتھم فتقيؤا بالفع

اSفْعُوان من حيث  وافرغوا ما في جوفھم، وفي داخل المقبرة رجع

أتى ليكمن في مخبئه بالجدار بعد إنجاز مھمته بنجاح، ليعود الصمت 

المطبق يحلق في سماء المقبرة مع توھج ضوء البلورة للحظة ببريق 



 

أخاذ، قبل أن يھدأ ويعود إلى سيرته اSولى، ليكتنف الغموض كل 

 . فسير واحد لما حدثشيء ب< حتى ت

                              *** 

في إصابة فارس من ھذه المسافة  ةضغط مرزوق الزناد وكله ثق

ظة صك مسامعه صوت أنثوي يحمل صيحة القريبة، وفي تلك اللح

استھجان غاضبة، فالتفت على الفور إلى مصدر الصوت، فصعق 

، التي طارت من كلتا عندما جاءت اzصابة لتكون من نصيب بندقيته

يديه بعنف شديد، على إثر ارتطام قوي من قمطة حديدية تستخدم 

لتمتين السقاCت الخشبية في البناء وخ<فه، كانت رواء قد ألقت بھا 

بمجرد وصولھا ورؤيتھا لفارس في ذلك الموقف الخطير في مواجھة 

خصمه، فتراجع مرزوق بحركة حادة خطوتين للخلف لتصيبه حاله 

تباك واضحة، واعتراه غضب عارم، وھو يھتف بكلمتين ار

 :مقتضبتين

 ».عليكِ اللعنة«ــ



 

التفت فارس ورمق رواء بنظره امتنان على إنقاذھا لحياته، ثم انقض 

 :علي مرزوق بسرعة خاطفة قائ< بحزم 

 ». C تتفوه بھذه الكلمة المشينة مرة أخرى يا رجل  «ــ 

بلكمة فوCذية كالقنبلة، أودعھا كل  قالھا وھو يھوي بقبضته علي فكه 

 :عزيمته وعنفوانه، وھو يستطرد بحزم

 ». فرسولنا الكريم نھانا عن التلفظ بھا  «ــ

ن، فراح يبصق الدماء ويبعثر اأسنان مرزوق اSمامي اتحطم صف

فتات أسنانه المكسورة من فمه، وھو يحدج  فارس بنظرة كُره بينّ 

 :ويصرخ قائ<ً في مقت

 ».كن إذاً قتاCً باSيدي العاريةفلي «ــ

قال عبارته واشتبك معه في قتال عنيف، ليصد ببراعة عن وجھه  

لكمة قوية سددھا له فارس، ثم قبض على ساعد فارس اSيمن ودار 

على عقبيه ليلويه خلف ظھره، ويثبِ مسدداً ركله قوية في ضلعه 



 

نف من قوة بع اSيسر، ارتج لھا كيان فارس بألم رھيب غزا مفاصله

الضربة، ومرزوق يدفعه بقبضتيه بكل عنفوانه، ليسقط على ظھره 

ويرتطم باSرض، وكل عظمة في جسده تئَِنّ وتصرخ با�Cم، 

 :                       وغريمه يھتف به في ظفر

ھكذا يكون النِّزَال وَجْھاً لوَِجْهٍ، أيھا المقاتل الضعيف الذي تجرأ « ــ

 ». علي مھاجمتي

جئ مرزوق بقمطة أخرى ثقيلة ترتطم بوجھه، كانت رواء قد فو

 :قذفت بھا، وھي تھتف بغل

 ».C تنساني أيھا المجرم، فانا C زلت ھنا « ــ

شَجت القمطة جبھة مرزوق بجرح غائر أخذ ينزف بالدماء، فعض 

 :شفته السفلى في غيظ، وحدج رواء بنظرة نارية، قائ<ً ببغُضَ حارق

ً .. رك أيتھا القطه الشرسةن حان دووا�« ــ  ».سأسحقك سحقا



 

تفجر الخوف في كل خلية من خ<يا جسد رواء، التي وقفت حائرة 

وقد أيقنت أنھا تحيا موقف عصيب C تدري ما الذي يتعين عليھا فعله 

حياله، فارس يتألم أرضاً من جراء الضرب المبرح، وثور ھائج في 

ا كس<ح مثل السيف في مواجھتھا، فاستلَّت قمطة أخري أشْھَرتھَ

مواجھة مرزوق الذي لم يبالي، وھو يلتقط بندقيته بخفة ويصوبھا 

 .نحوھا في شراسة 

 ». رواء أيھا الحقير إC «ــ

بصوت مبحوح ھتف فارس بھذه العبارة، وھو يستنفر كل إرادته  

وقواه لينھض من سقطته، بعد أن رأى حبيبة قلبه في خطر يھدد 

ا آل إليه حاله، ولم يعد يشعر حتى باSلم الذي حياتھا، لم يكترث بم

ينتشر في كل شبر من جسده، كل مشاعره وكيانه انصبت في ھدف 

الرمق اSخير، لذا انقض  حثيواحد فقط، وھو الزود عن حبه الوحيد 

علي ظھر خصمه يركله في  مؤخرته، ومن قوة الركلة جثاَ مرزوق 

وار السلم الذي علي ركبتيه ثم انبطح على وجھه في عنف بج

تدحرجت عليه بندقيته، ولكن سرعان ما ھَبَّ من سقطته يبغي الثأر 



 

لكرامته الجريحة، واستعاد توازنه وھو ينھض واقفاً على قدميه، وقد 

خذ ينقض علي أھوجاء، ف ھستيريةلتتملكه حالة  استشاط غضباً،

كمات في أنفه بطاقة ھائلة، لفارس يكيل له الرك<ت في معدته وال

يجد اSخير جسده يتقھقر إلي الخلف من شدة الضربات التي من ل

قوتھا جعلته كالكُرَةُ في قدم مرزوق، الذي اسِتبدَّ به الغضب بجنون، 

وSن فارس لم يعتاد تلك الصراعات القوية من قبل، لذا كان اSمر 

صعباً وفوق قدرته على اCحتمال، فانزعجت رواء بشدة، وعبث 

ار مشاعرھا على نحو مخيف، وھي تراه يتراجع القلق السافرِ بأوت

دركت بحدسھا أن خصمه الذي يوليھا أترنحاً في حالةٍَ يرُثىَ لھَا، وم

ظھره لن يتركه إC بعد أن يجھز عليه تماماً، لذا لم تجد أمامھا سوي 

 !..أن تقذفه بس<حھا بكل ما لديھا من عزيمة، وكلھا أمل في إصابته

المرة ليتجاوز س<حھا رأس مرزوق  ھذه أخطأتولكنھا ل�سف 

مكروه، فارس  بأدنىويصيب أخر شخص في العالم تتمني إصابته 

الذي ارتطم س<حھا بصدره، فشھقت رواء وارتفع حاجبيھا ليس 

وصل إلي  الذيبسبب ضربتھا فحسب، ولكن من غضب مرزوق 



 

ذروة اCشتعال حتى صار يھذي كالممسوس، وھو يدور بجسده حول 

رعة مذھلة، ويدفع قدمه في بطن فارس بركلة عنيفة، نفسه في س

ته الغاشمة، وھو يصرخ بسادية شَنْعاء  :وضع فيھا عُصارة قوَّ

الحسم خذھا مني إلي أسْفلََ سافلين حيث غياھب  ةھذه ضرب«ــ

 ».الجحيم أيھا العاطفي 

اضطربت رواء وشحب وجھھا بالذھول العارم، وتفجرت من حلقھا 

Cرتياعصرخة رعب ملؤھا ا: 

 !».رُحماكَ يا سَتاّر يا لطيف« ــ

انتفخت أوداج مرزوق بشماتة الليث المظفر، وأطلق ضحكة  

مجلجلة، وھو يشاھد فارس على الرغم منه يندفع بظھره إلى الوراء، 

الجدار، وينطلق  ويطير بجسده في الھواء ليخترق نافذة منخفضة في

وي من حالق إلي ذراعين، قبل أن يجد نفسه يھ ةفي الفراغ لمساف

  .بسرعة رھيبة خارج نطاق البناية السكنية اSسفل



 

                  *** 

 .ـ مِنْ وَرَاءَ النُّجُوم4

خلف النجوم الزاخر بھا الكون السرمدي، وفي جانب أخر غير 

مجرتنا درب التبانة، يقبع كوكب صغير يسبح في فلَكَُه نظام ث<ثي 

ائية التي تنطلق من اSرض بين النجوم، لم ترصده الرح<ت الفض

الحين واSخر، Sن ھناك م<يين من السنين الضوئية التي تفصلنا 

وصل علماء الفضاء بعد إلى لم يت والذيعن ھذا الكوكب السحيق، 

للسفر إلى تلك المسافات الشاسعة من الكون Cستكشافه، ھذا  ةإمكاني

 ).ساجوم(الكوكب يطلق عليه سكانه اسم 

Cف القرون من آمن الوصول إليه لن يكون ذلك قبل ولو تمكنا 

التقدم، ولكننا سنكون ھناك عبر السطور التالية لحسن الحظ، وھذا 

يجتاز جميع اSبْعاد ويعبر كل الحدود،  الذيمن مزايا الخيال اSدبي 

عن قرب،  ءهحدود الزمان والمكان لنشاھد سماتعالوا إذاً نتخطى 



 

ثة التي يتمتع بھا ساطعة، وبخاصة النجم انظروا ھا ھيَ شموسه الث<

اSضخم المتوھج بشدة، والذي يدور في مدار قريب جداً من 

الكوكب، ويحتل جزءاً كبيراً من السماء يزيد أربعين مرة بعرضه 

ن الثنائيان ماشمسنا في يوم صافٍ، وسيظھر النجعما تبدو عليه 

جمة الرئيسية، لذا أصغر بكثير Sن مدارھما بعيد، وأقل لمعاناً من الن

كأنھما -ھما عن ضوء القمر البدر، كما سيبدوان ءC يزيد ضو

يتبادCن العناق في رقصة مدارية أبدية حول بعضھما بعضاً، ليحيلوا 

تون مشتعل، C أالوحيدة ذات الشكل المخروطي إلى سطح قارته 

تخف درجة حرارته إC عند تناوب الليل والنھار، لذا صدقت 

المستحيلة على سطح ھذا الكوكب، لذلك لم نرَ  ةشأن الحياتوقعاتكم ب

مخلوق حي واحد على سطحه المقفر، ولكن في باطن الكوكب 

الوضع مختلف، حيث الحياة أو بمعنى أدق حيث كانت الحياة، وھذه 

اSط<ل التي تطالعنا تؤكد أن ذلك الكوكب بلغ شأوَا مذھ<ً بحضارة 

 ..يا العلمية الحديثةمتقدمة في كافة صنوف التكنولوج



 

حدث حتى تحولت قارته الھائلة إلى ذلك الحطام الشنيع  الذيولكن ما 

 ..والخراب الفظيع، تعالوا نستطلع تاريخ ذلك الكوكب من البداية

فمنذ قديم الزمان كان سكان القارة يعيشون متكيَّفيَن مع العوامل  

من الناحيتين  البيئية الحارة على السطح، مخلوقات تتشابه مع البشر

الفسيولوجية والتشريحية، غير أن رؤوسھم أصغر مما ينبغي 

وصلعاء تماماً، كذلك عيونھم واسعة ودائرية بلون قرمزي قاني 

مكونة من كتلة واحدة ب< قزحية، وليست مسحوبة كعيون البشر، 

وذات أھْدَاب وحواجب كثيفة لوقايتھم من اzضاءة الشديدة، 

 ًCوأكثر ما يميزھم أنھم يتطابقون تماماً في ويناھزون المترين طو ،

الشكل الخارجي، مثل شعوب شمال شرق أسيا، وأعجب ما فيھم 

عروقھم التي يجرى فيھا سائل تتشابه خواصه مع الدم البشرى ولكن 

 !..لونه أزرق داكن

ومنذ عھد سحيق ھددت الكوكب كارثة كونية متمثلة في نيزك ھائل  

رغم من تقدمھم المذھل لم يستطيعوا في حجم ربع القمر، وبال

التصدي لتلك الظاھرة الرھيبة، حاولوا جاھدين إخراجه عن مساره، 



 

أو حتى تفجيره في الفضاء قبل سقوطه على سطح كوكبھم، ولكن مع 

ضخامة حجمه، وتفاعله النشط مع حرارة شموسھم، جانبھم النجاح 

غ<فھم في نسفه، وأصابھم الفشل الذريع، مع اختراق النيزك 

بشعة بحق  ةالمريع بسطح الكوكب، وكانت فاجع الجوي، وارتطامه

ثار وظل الثلث اSخر يعانى من ا� سكان الكوكب، اراح ضحيتھا ثلث

اكتشفوا فيما بعد أنه يحمل إشعاعات  الذيالناجمة عن النيزك، 

مضرة Sجسادھم، ما لبث معظمھم أن تساقط كالذباب واحداً تلو 

 !..نيزك الساماSخر من جراء ال

إيجاد ملجأ يحتمون فيه، عندھا تفتقت في  وآنئذٍ كان لزاماً عليھم 

أذھانھم تلك الفكرة الجھنمية، أC وھى نقل اSحياء منھم إلى بيئة 

جديدة وحياة أخرى، ولكن ھذه المرة في باطن كوكب ساجوم، 

وبواسطة ما تبقى  لديھم من أجھزه متطورة وإمكانيات محدودة، 

وھا في الحفر ليتمكنوا بالفعل من بناء مدينة في اSعماق، استخدم

جميعا ب< استثناء حتى  وابتكروا زي خاص فضي شفاف ارتدوه

C يتجزأ من أجسادھم يقيھم أثار اSشعة الناجمة عن  أأصبح جز



 

رغم  ولكن النيزك، وجعلھم يتعايشون في انسجام مع وضعھم الحالي،

ھام  يؤرق الجميع، ھذا Sن طبيعة  اCستقرار والتقدم ظل ھناك أمر

الحياة على سطح الكوكب تختلف عن باطنه، لذا فالذين نزحوا في 

البداية إلى مدينة اSعماق كانوا أصحاب بشرة داكنة، ومع مرور 

السود من  الوقت صارت اSجيال القادمة بشرتھا فاتحة، فعاني

يحلو لنا  اCضطھاد أمام البيض، لتنشأ تلك القضية الخطيرة التي

تسميتھا على كوكب اSرض بقضية التفرقة العنصرية، ولكن ھناك 

كانت تفرقة عنصرية بين النوبلز والھاكرا وبالرغم من أنھم في 

اSصل جِنْسُ واحد، إC أن طبيعة المكان أوجدت ذلك اCخت<ف 

 !..الجوھري بينھما

ز، ليسيطر فصارت العظمة والسيادة لنخُْبة القوم من فصَِيلةَُ النوبل

وحده على كل مقاليد اSمور في مدينة اSعماق، التي استفادت حتى 

من شموس كوكبھا استفادة مثلى، لتصل بالمدينة السفلية إلى ذروه 

فقامت حضارة رائعة غاية في  التقدم المذھل في كافة صور العلوم،

الرقى، وأصبحت فصَِيلةَُ الھاكرا جاھلة متخلفة C تتعدى كونھا 



 

خاضعة مستأنسة، C تملك سوى الطاعة العمياء، وباتت  خادمة

مھمتھما الوحيدة توفير الراحة والسعادة للسادة النوبلز، ونظراً 

لتداعي اSمور كان طبيعياً أن يشعر الھاكرا بغضب مكبوت 

الذي يحيون فيه، فانتفضوا  المزريباستمرار على وضعھم المھين 

حتى يحدث التغيير الذي  ذات يوم وسعوا لشن ثورة على النوبلز

ه وتتحسن أحوالھم إلى اSفضل، لذا تكونت بينھم في الخفاء نيأملو

مجموعة ثورية ما لبثت أن تضخمت وانتشرت كالنار في الھشيم، 

تفشى  الذيفقاموا بثورة عارمة على نظام النوبلز الحاكم المستبد، 

ظل قصى حد، وفي أر الوقت وباء الفساد والظلم إلى فيه مع مرو

نجاح ثورة الھاكرا جاءت نھاية النوبلز مع الدمار والخراب الرھيب 

الھاكرا  الذى أطاح بكافة صور التقدم، وكل ما له ع<قة في استعباد

لقرون طويلة، فحل على كوكب ساجوم عصر مظلم بدا ب< نھاية، 

الھاكرا على كل شيء في المدينة ليحيلوھا كما ھو الحال  بعد استي<ء

 !...ح إلى أط<ل قديمة مھجورةعلى السط



 

كان يوماً ما سر تقدم  الذيوھناك في أسفل حطام ذلك المبنى المتھدم 

كانت تنجز فيه كافة اCختراعات الحديثة،  والذيمدينة اSعماق، 

يبعد كيلومتر عن سطح  الذيدعونا نطالع ذلك النفق الخفي العميق 

يبَدُو في قاعته المدينة لنشاھد عن كثب ذلك المقر السري الذي 

الكبيرة، فيَْلقُ من صناديد رجال المقاومة مختارين بعناية ودقة فائقة، 

لمحاولة إعادة اSمور إلى نصابھا الصحيح، يقف قبالتھم رجل قويّ 

الشَّكيمة كان يعد في الماضي أحد قادة أمن الكوكب، ھدفه ينصب في 

مساواة بينھم عودة أمجاد النوبلز من جديد، ولكن بالحق والعدل وال

وبين الھاكرا في الحقوق والواجبات، ومن ھنا بدء يعد العدة ويضع 

الخطة لم<قاتھم على السطح، ولكن فجأة انطلقت أجھزة اzنذار 

بأزيز حاد دوى في كافة أرجاء المخبأ، وعلى الفور بدر في أذھان 

الجميع دفعة واحدة أنھا محاولة Cقتحام مكمنھم من قبل جحافل 

ا، فتحفزوا بقلوب انقبضت خوفاً من نجاح عدوھم في إجھاض الھاكر

 .المقاومة في مھدھا

                          ***    



 

حَ فارس بذراعيه في الھواء في محاولة قاُنطة بائسة لكي تتشبث  لوَّ

روحه بنسائم الدنيا، وھو يھوي من الطابق الرابع، وبمجرد أن دار 

لحياة مره أخرى لتدب في روحه جسده دورة رأسية، حتى عادت ا

إحساسه باليأَسِْ واzِحْباَطِ مع مطالعته لشريان  المسلوبة، وفارقه

الحياة، وھو يقترب منه ليعانقه في عشق وھيام، وانتبه حينھا إلى أن 

المبنى السكني يطل على ضفة نھر النيل، ولذا لم يعد أمامه سوى 

ؤدى اCرتطام الخطأ التعامل مع السقوط السريع بحكمة، حتى C ي

ويحدث ما  بمياه النيل إلى بقر بطنه، وعندئذٍ تكون العواقب وخيمة،

Cنْثنِاَءَة مرنة وأحنى رأسه وھو يميل  يحمد عقباه، لذا انثنى بجسده ا

إلى اSمام، ثم فرد ذراعيه على اتساعھما، وتلقى الماء المنعش في 

مجھود ضرب بساطة بأن غاص بجسده فيه لعدة أمتار، وببعض ال

الماء بذراعيه لكي يصعد مندفعاً إلى السطح، بعدھا سارع بعض 

المتطوعين بانتشاله من النيل، لتزوغ عيناه وصدره يعلو ويھبط في 

انفعال، فحاول جاھداً أC يفقد وعيه، وھو يردد بصوت خفيض 

 :مبحوح



 

زميلتي في خطر مع مجرم متوحش، سينتقم منھا حتماً، أرجوكم  «ــ

 .......». من إيذائھا بأي وسيـامنعوه 

بتر عبارته بغتة مع شعوره بدوار عنيف يكتنف عقله، لتتھاوى رأسه 

بذله  الذيعلى صدره، ويسقط مغشياً عليه من جراء المجھود الكبير 

في صراعه الدامي مع خصمه، الذي واجه رواء بمفردھا لتنھار كل 

ما أصاب  على ھستيريامعنوياتھا، وتجھش ببكاء حار مرير في 

 :فارس، ھاتفة بصوت متقطع، واSلم يعتصر قلبھا اعتصاراً 

 !». أيھا الخسيس لقد قتلته بدم بارد« ــ

م :                                                مسح مرزوق الدماء التي غمرت وجھه، وھو يقول في تھكُّ

 !».  الموت جزاء ھين بالنسبة لمصير ما ست<قيه« ــ

 :العبارة وھو يستطرد بضحكه رقيعة بدت لھا نواجذهھتف ب

ف< داعي للمقاومة Sن ذلك سيغضبني .. واSن حان دورك«ــ

 ».كثيراً 



 

عندھا ارتبكت رواء وانتابھا الخوف واCنزعاج، وھى تتراجع 

للخلف C تدري أين  المفر من براثن ذلك المجرم، حتى التصق 

وي، وأخذت تفكر جاھدة في ظھرھا بالجدار المؤدي إلى الدرج العل

مخرج من ذلك المأزق الشديد الذي وقعت فيه، ومرزوق يدنو منھا 

كالعقرب وكله ثقة في أنھا قد أصبحت أسيرة في قبضته بعد أن أغلق 

عليھا بجسده الضخم طريق الھبوط من المبنى، وكله تصميم على أنه  

فضحك  ،الضرر به إلحاقھاتوانى ولو للحظه أن يحطمھا جزاء لن ي

وھو يرى استس<مھا لقدرھا المحتوم، ولعق شفتيه بلسانه  ةفي شمات

 : في مشھد مقزز، وھو يھتف سمجاً 

 !».ھيا أيتھا المتحذلقة، تعالِ لنلھو سوياً « ــ

نه أحكم السيطرة أبجذل على إثر ظنونه السوداوية ب عندھا ضحك

ن، ولكن على مقاليد اSمور بعد أن انفرد بھا وأصبح ثالثھما الشيطا

خاب حَدْسه سريعاً مع رد فعل رواء في تلك الظروف العصيبة، 

وقرارھا بأن تتماسك وھى تنفض عن كاھلھا مشاعر الحزن واSلم، 

فتبدلت م<مح وجھھا الثاكلة إلى أخرى يكسوھا قناع من الصرامة، 



 

وھتفت في صوت أرادته حازماً، ولكنه خذلھا وخرج متلعثماً بعض 

 : الشيء

 !». ت أيھا العربيد ا�ثم، لن أكون لقمة سائغةھيھا« ــ

 : قفزت فجأة فوق الدرج باتجاه سطح المبنى وھى تستطرد بحزم

 !». ولن تنالني إC وأنا جثة ھامدة«ــ

كان يتصورھا ستستسلم له دون مقاومة  الذيتعجب من قولھا، وھو 

تذكر، ولكنه تمالك نفسه، ووثب بروية يصعد خلفھا بخطوات ھادئة 

 : بخبث ممزوج بالشر سبياً، وھو يقولن

فليكن إما أن تلقي بنفسك من السطح لتنضمي لرفيقك في عداد « ــ

 !». اSموات، أو تنتظري لتلَقََّفك أحضاني الدافئة

قال عبارته وقھقه ضاحكاً من قوله لتأكده أنه صار قاب قوسين أو 

ھناك C أدنى من النيلِ منھا، وفي أعلى سطح الطابق السادس رآھا 

 : تدرى فعلياً إلى أين تفر، فھتف ساخراً وھو يلوح لھا بيده في الھواء



 

ھنا نھاية المطاف أيتھا العنيدة، فإما اCنتحار الزؤام، أو اCستس<م «ــ

 !».  التام

بوجه شاحب ممتقع كوجوه الموتى نبشت رواء أرجاء السطح 

سوى سطح ببصرھا تبحث عن أي شيء تدافع به عن نفسھا، فلم تجد 

نظيف خالي منشأ حديثاً، حتى أنه C يوجد في أطرافه سياج يمنع 

وَاجِفٌ، ونظرھا يموج حائراً ما  المرء من السقوط، فتقھقرت بقلب

بين الخلف واSمام، وعندما لم يعد يتبقى على نھاية السطح سوى 

متر واحد، وقفت عاجزة عن الحركة، فتسمرت قدماھا في اSرض، 

ومرزوق يتقدم  لعلمھا أنھا صارت بين شقي الرحىَ، وأسقط في يدھا

ارتسمت ابتسامة صفراء ماكرة، فھتفت بصوت  منھا وعلى وجھه

 :مضطرب

 !».ماذا تريد مني أيھا الوَقحَ؟« ـ

لم يجيبھا وسارع باCنقضاض عليھا كالوحش الكاسر، وانھال على 

ح جعلت الدماء تسيل من ركن شفتيھا، وھى تطر وجھھا بصفعة قوية

أرضاً بكل عنف، فجثم فوق جسدھا، وامسك بت<بيبھا بكل قوته، 



 

حاولت جاھدة التملص منه ولكن دون جدوى، فرمقھا بنظرة تعج 

برغبة جنسية ملحة، وتحرر الشَبقٌَ الحبيس بداخله، لتوعز له نفسه 

اSمارة بالسوء ارتكاب الفحُْشُ، فتحسس صدرھا بأصابعه من فوق 

ا البارزين ل�مام بتقوس شھى مثل ثمرتي ثوبھا، ومسح على نھديھ

مانجو ناضجتين، وأخذ يداعب بأنامله حلمتيھما النافرتين، لترتعش 

شفتيه وھو يميل نحوھا حتى أزكمتھا رائحة فاَھَهُ الكريھة، ھو يلعق 

سَ بشھوة  بشرة وجھھا الناعمة بتلذذ، ويقرب لسانه من فيِھا ليلحَّ

شعرت بلفحة أنفاسه الحارة تلھب  قطرات الدماء المُنْسَابَةٌ، حتى

 .....مقلتيھا المحمرتين المغرورقين بالدموع الساخنة، و

 !».استسلم يا رجل وأترك السيدة وشأنھا وإC أطلقنا عليك النار«ـ

بوجيز العبارة وبصوت جھوري صدَع ھتاف قائد إحدى فرق قوات 

 التدخل السريع، فالتفت مرزوق بجذعه نحو مصدر الصوت، وتدلي

فكه السفلي ليبدو كاSبله مع اصطدم نظراته البلھاء بفوھات عديدة 

ومسدسات مصوبة باتجاھه، فتمالك رباط جأشه بسرعة،  آليةلبنادق 

 :وأطلق ضحكة عصبية ساخرة، وھو يھتف مستھزئاً 



 

 !».أھ<ً باSشَاوِس، لما تأخرتم طيلة ھذا الوقت؟« ـ

قبل رجال اSمن، جاوب قوله الھزليّ نظرات تشي بالصرامة من 

 :وأع<ھم رتبة يقول له بغلظة رادعة

اسِْتظِْرَافُ أيھا السَمُجَ، وC داعي zضاعة الوقت في مھاترات  كفى«ـ

 ».فارغة

 :ثم أردف وھو يلوح له بمسدسه قائ<ً في حزم

 ! ».ھيا أذعن ل�مر ونفذ تعليماتي، واC ستندم أشد الندم«ـ 

عنق رواء التي كانت  رىنھض مرزوق وھو يطوق بذراعه اليس

تنتحبُ وبحرقة، وجعلھا في مواجھة رجال اSمن، ثم استل من طيات 

ثيابه مُدْيةَُ Cمعة ذات نصل ماض أشَھرََھا أمام وجھھا، ثم مسح بھا 

على صدغھا، قبل أن يضع نصلھا فوق صدرھا، وبغطرسة غمر 

 : لھجته بالتھديد ھاتفاً 



 

اSمور أيھا الضابط المغوار،  أC ترى أني مسيطر على كل مقاليد«ـ

وبإمكاني في ثانية واحدة أن أغمد مديتي الحادة في قلب السيدة 

 !».               الجميلة لينتھي أمرھا على الفور

ارتجف جسد رواء كريشة في مھب الريح، وعضت شفتيھا السفلى 

فأخذت تسمحھا بكفھا وھى  في أسى، والعبرات تنحدر على وجنتيھا،

 :تقول

ھذا المجرم سادي ومجنون، ويده ملطخة بالدماء، لذا لن يتوانى «ـ

فقَةَ  ».عن تنفيذ تھديده، وقتلي ب< شَّ

 :شعرت بغصة ألم تموج في حلقھا، وھي تردف بمرارة

 !». كما فعل مع زميلي بإلقائه خارج المبنى بوحشية«ـ 

 : بابتسامه ھادئة أجابھا رجل اSمن بنبرة واثقة

 !». تي لقد نجا رفيقك من بين براثن الموت بأعجوبةاطمئني يا سيد«ـ



 

أطلقت رواء تنھيدة ارتياح غامرة، وتألقت عيناھا مع تسلل السرور 

 :فوق محياھا الجميل بعد أن رَقأَ دمعھا، و تساءلت بلھفة

 !».، كيف حدث ذلك ؟!..أحقاً ما تقول«ـ

لشرح، بكلمات مقتضبة أخذ يقصُّ عليھا ما حدث ملوحاً بيده أثناء ا

وھو ينظر بطرف خفي Sحد جنوده، مغزاه أن يتحرك بھدوء حذر 

لتطويق مرزوق، الذي اختلجت عض<ت وجھه المتوترة، مع سماعه 

تلك اSنباء المخيبة �ماله، فقطع استرسال رجل اSمن في الحديث، 

 :وھو يھتف في ضيق، بلھجة تكاد تميز من الغيظ

 !».ا الرجل محظوظ بحقإذاً فقد نجا بسقوطه في النيل، ھذ«ـ

بدا وكأن خبر نجاة فارس قد أحبط معنويات مرزوق وجعلھا في  

الحَضيضُِ،  فحاول أن يكظم غيظه لتلين تَّكْشيرُته بعض الشيء، 

وھو يرفع المُدْيةَُ عن صدر رواء ويضعھا في جيب بنطاله الخلفي 

 :مستطرداً 



 

عد بحاجة إلى لذا لم أ أخفقتَ في تحقيق ھدفي الرئيسي، أنيوبما «ـ

 ».مشاكل إضافية

أخرج يده من جيبه وبخفة الحواة ألصق شيء دقيق في حجم رأس 

دبوس على بلوزة رواء، وھو يختلس النظر لحركة الجندي بالجوار، 

 :  وقائده يھتف بنبرة حاسمة

طلق سراح السيدة على الفور، لتتجنب ما أانِصاعَ Sوامري و«ـ

 !».سيحدث لك من عواقب وخيمة

مرزوق يده ليظھر حام<ً في راحته جھاز توجيه عن بعد  رفع

 :صغير، وبعصبية  ھتف مغلفاً لھجته بالوعيد

فبعد أن ألصقت بثياب ھذه المأفونة قنبلة ... أنذركم أC ت<حقوني«ـ

 !».دقيقة، يكفى ضغطة واحدة على ھذا الزر Sنسفھا نسفاً 

اتجاھھم، وعيناه  قالھا وھو يحرر رواء من قبضته، ويدفعھا دفعاً في 

تبرقان وتتألقان على نحو مخيف، ليباغت مرزوق الجميع ب< 

استثناء، ويقفز من سطح المبنى من نفس الجھة التي ألقى منھا 



 

فارس، وفى نفس اللحظة ضغط بسبابته على زر جھاز التفجير بكل 

قوته، وأسنانه تصتك ببعضھما في مقت ساحق، فدوي اCنفجار 

لجسد البشري، ويتحول في غمضة عين إلى المحدود، ليتمزق ا

  !.أش<ء متناثرة

 

                            *** 

 

 

 

 

 

 



 

  !.ـــ قنُْبلُةَُ بشََرِيَّة5

قطع الزعيم الساجومي حديثه المتواصل، واستدار على عقبيه ليتجه 

بنظره صوب لوحة ضوئية مجسمة تطوف في فراغ القاعة تمثل 

وذج للكون بمجراته وأجْرامه السماويةّ من خريطة فلكية، تجسد نم

نجوم وأقمار وكواكب، وأشار إليھا وسبابته تتجه تحديداً إلى كوكب 

 : صغير جداً وھو يھتف بحزم

ھدفنا كوكب كيلت Cبد من الوصول إليه على وجه السرعة يا «

  ».صفوة مقاتلي النوبلز

نبرات، ميزتھا  قالھا بلغة عجيبة تبدو وكأنھا ترانيم كالھمس ب< أية

جال المقاومة كأوضح ما يكون، بعدھا أخذ يسرح في ملكوت  أفئدة رِّ

ذكرياته البعيدة، عندما قام الھاكرا بثورة شاملة على كل اSوضاع 

 والذيفي مدينتھم المتطورة، فمع الغضب المكبوت في الصدور 

كانوا سبباً مباشراً فيه لوضعھم الھاكرا في مرتبة العبيد، جاءت 

Cنتفاضة الساحقة، كعنقاء تنھض من الرماد بعد سبات طويل، ا



 

فدمروا كل مظاھر تقدمھم الذي جاھدوا في بنائه لقرون طويلة، كل 

ماضيھم انسحق تحت وطأة أقدام الھاكرا الذين اقتلعوا اSخضر 

واليابس، حتى مستقبلھم لم تعد له م<مح معروفة بعد أن حولوا 

ي كانوا يستوطنونھا إلى أط<ل مھجورة، مدينتھم العريقة الشامخة الت

بى اCستس<م، فمن أللخراب والدمار، ولكنه كقائد حر لتصبح مرادفاً 

يحوم فوق حاضرھم نبتت بذرة المقاومة  الذيبين الدمار الرھيب 

فتبناھا شخصياً كأحد الشرفاء اSنقياء الذين حاربوا في الماضي 

 ..يمةالفساد والطغيان في أرجاء مملكتھم العظ

ن ھا ھو ذا يحارب الھاكرا مع من تبقى من نخُْبة النوبلز وا� 

المخلصين، وبينما تحين لحظة الحسم التي طال انتظارھا، لحظه 

الحرب الشاملة ضد العدو، وأسفل أط<ل المدينة المنكوبة، ومع 

تنظيم الصفوف لم يتبقى سوى أن يطلق إشارة البدء، تلك التي كان 

<قھا منذ لحظات قليلة، ولكن فاجأته تلك اzشارة يستعد فعلياً zط

اSخرى، لتنبئه أن كوكب كيلت أصبح يشكل خطراً داھماً على 

مستقبل ساجوم، عندھا كان لزاماً عليه اتخاذ قرار حاسم في ھذا 



 

الشأن، وSنه يريد ذلك بأقصى سرعه ممكنه عندھا اتجه ببصره إلى 

الشفاف يقبع أمامه في ناقوس ذو تصميم بيضاوي من الكريستال 

مھابة، يماثل ارتفاعه طابقين كاملين، يرتكز على وسادة ھوائية 

ترفعه عن اSرض، فاستدار بجسده إلى رجال المقاومة، وھو يقول 

 :كلمتين مقتضبتين

 ».الناقوس ا�نيّ «ـ 

 :ھتف أحد أفراد المقاومة مستنكراً 

ع قط لتجربة عملية ولكن يا زعيمنا المفَدّىَ راوتر الناقوس لم يخض«ـ

 ».من قبل

 : عض راوتر شفته السفلى ھاتفاً في حسم

 ».ن للوصول إلى كوكب كيلت بسرعةالناقوس ھو أملنا الوحيد ا�«ـ

 : واستطرد وھو يلوح بيده ويقول في اكتراث 



 

كما تعلمون لقد قمنا باختراع الناقوس ا�نيّ، كوسيلة سريعة تمكننا «ـ

 ».طرفة عين  من اختراق حاجز الزمكان في

 :صمت برھة يلتقط فيھا أنفاسه، وھو يضيف قائ<ً في حسرة وآسَى

وااأسََفاه Sننا فعلياً لم نقم بتجربته بعد، ولكن ھا ھيَ لحظة  «ـ 

اختباره قد حانت، لكي نرسل مقاتل في مھمة محدودة مع كل ما 

وصلنا للتو من  الذييحتاجه من أسلحة ممكنة لتلبية نداء اCستغاثة 

كيلت، ول�سف الشديد C يوجد أمامنا بديل أخر سوى استخدامه، 

 ».خاصة بعد دمار حضارتنا وافتقارنا لتكنولوجيا اCنتقال الفضائي 

 : ةخر في دھشأقال مقاتل 

يا فخامة القائد لكي ينطلق الناقوس سنحتاج حتماً لطاقة الفوتون « ـ

 ». التي C تتوافر سوى في معاملنا البلوتونية السرية

عقد راوتر حاجبيه في تفكير عميق ثم رفع إبھامه ل�على، وقال في 

 :صرامة



 

 ».إذاً لم يعد ھناك مفر من المواجھة على السطح «ـ

 :زفر بحرارة ثم لوح بيده، وھو يردف في حماس بلھجة آمرة

ھيا أيھا المغاوير استنفروا كل رجال المقاومة في مخابئھم، بإع<ن «ـ

للمعركة الفاصلة التي سنشنھا على الھاكرا مع  حالة التأھب القصوى

 ». انب<ج فجر الغد

وكان لقوله الفصل في وصولھم لمرحلة ال<عودة، وإيذاناً بإط<ق 

العد التنازلي للحرب الضَروس التي من المزمع أن يشھدھا مطلع 

 .فجر اليوم التالي

                              ***  

Sمن تدوي خلف مرزوق المزھو انطلقت رصاصات رجال ا

وھو يطلق ضحكة شامتة جلجلت في اSثير، ولكن لعنف  بنصره،

المفاجأة وعدم إحكام التصويب جيداً طاشت كلھا في الھواء، مع 

حدوث اCنفجار المدمر الذي أطاح بجسد مرزوق ذاته في مشھد 



 

 سمرتشديد البشاعة، لتنھمر أش<ؤه الممزقة كالسيل فوق مياه النيل، ف

رجال اSمن في أماكنھم غير مصدقين ما تراه أعينھم، ومن بينھم 

رواء المنھارة التي راحت ترتجف، وھى تجھش بالبكاء المرير 

 : لمعاناتھا، وتغمغم من وسط دموعھا

لقد شعرت به وھو يلصق القنبلة بم<بسي، فنزعتھا بسرعة ودون «ـ

كان  لذياأن يشعر وضعتھا في جيب سرواله، ليلقى نفس المصير 

 ».يريده لي 

 ربت رجل اSمن على كتفھا وھو يبتسم لھا ابتسامة مشجعة قائ<

 :  بنبرة مشفقة

 ».يا سيدتي  قدر الله ولطف« ـ

 : عاونھا على ھبوط س<لم المبنى، وھو يستطرد قائ<ً  

بالرغم من كل ما عانيتي من أھوال، إC أن الله عز وجل كان «ـ

مني به  الذيللنجاة من اCنفجار الساحق  رحيماً بكِ، وألھمك السبيل



 

يستحقه، فمن حفر حفرة Sخيه  الذيذلك المجرم ا�ثم، لينال الجزاء 

 ».أوقعه الله فيھا، ھذه عدالة السماء الحقة

مست تلك الكلمات اzيمانية شغاف قلب رواء فھدأت من روعھا، 

 :  وھى تتمتم في خشوع

ن ويمكر الله والله خير الماكرين ونعم با� المنتقم الجبار، ويمكرو«ـ

.« 

توقفت قدماھا وبدت وكأنھا تذكرت أمراً ھاماً فاستدركت قائلة في 

 :تساؤل حائر

 !».ن بعد كل ما أصابه ؟ولكن أC تعلم أين ذھب فارس ا�« ـ

 :أجابھا رجل اSمن في بساطة

 ». لقد تم نقله على وجه السرعة إلى المشفى zسعافه من إصاباته« ـ

وع zيصالھا حيث يوجد فارس، وبالفعل استقلوا سوياً سيارته تط

وخ<ل دقائق قليله كانوا ھناك، ولم تكد رواء تبصر إحدى 



 

الممرضات، وھي خارجة من حجرته بالمشفى، حتى ھتفت بھا في 

 :والجزع  ةھفلمزيج من ال

 !».ن ؟يا تري ما أخبار حالة فارس ا�« ـ

نيھا فبادلتھا بابتسامة ھادئة لمحت الممرضة التوتر يقفز من عي

 :محاولة بث الطمأنينة في قلبھا، وتنھدت وھي تجيبھا قائلة في بساطة

لقد تم عمل اzسعافات ال<زمة للكدمات والسحجات  ياطمئنِ « ـ

والجروح السطحية الطَّفيِفةُ التي تكبدھا، ويمكنه  بعد ساعة واحدة 

عية  ال<زمة على فحسب أن يغادر المشفى، بعد عمل اSشعة المقط

 ». جسده لزيادة اCطمئنان عليه

قالت عبارتھا وانصرفت لمتابعة الحاCت اSخرى، فتجاوزتھا رواء  

طلقت أس، وافتر ثغرھا عن بسمة شاحبة، وودلفت إلى حجرة فار

 :زفرة حارة ثم ھتفت بصوت متھدج

 ».حمداً � على س<متك يا فارس« ـ 



 

ظھره للباب، على وشك اCنتھاء من  في تلك اSثناء كان فارس يولي

استبدال رداء المرضى السماوي بم<بس جديدة، فاستدار على الفور 

 :إلى مصدر الصوت، وتھللَت أساريره وھو يھتف في سعادة غامرة

عِت � كثيراً أن ينجيكِ، وأحمد الله « ـ واااعزيزتي رواء لقد تَّضَرُّ

 ».على أنه استجاب لدعائي وأعادك سالمة

مقت رواء رجل اSمن بنظرة عِرْفانٍ باِلجَميلِ وقالت في انِفعال ر

 : يحمل رنة امِتنِان

وصل في الوقت  الذيالفضل � ثم لسيادة الضابط المقدام، « ـ

 .« المناسب ليخلصني من قبضه ھذا السفاح الشرير

انتبه فارس لوجود الضابط برفقتھا فمد له يده، وصافحه في حرارة 

 :ضة، وقال وھو يشد على يديهبابتسامة عري

 »يشرفني لقاؤك يا سيدي، وحقيقة توسَّمَت فيك الخير« ـ



 

ابتسم الضابط بدوره وقال في لھجة مفعمة بالثقة تليق برجل أمن 

 :مخضرم

 »أھ<ً بك« ـ

ذكرى اSحداث بدا التأثر على قسمات وجه رواء وھى تستعيد 

 :كتراثااSليمة، وقالت في 

»                     ل  إليه مصير ذلك المجرم يا  فارسآور ما C يمكنك أن تتص« ـ

نظر لھا مستفسراً فراحت تقص عليه ما كان بعد خروجه اzجباري 

من اSحداث، ليطل التأثر من عينيه، ولما فرغت من سرد روايتھا، 

              :                           ربت على كتفيھا في مودة وھو يھتف بھا في لھجة مشفقة

لقد عانيتِ بالفعل يا عزيزتي، ولذا كم أنا شُاكْر فضَْل سيادة « ـ

 ».  الضابط الذي لم أتشرف بمعرفة اسِمه بعد

ھز رجل اSمن رأسه بالنفي، وأشار بيده إلى صدره، وھو يجيبه في 

 : بساطة



 

 ». مَنوط بي تأديته يا أستاذ فارس  C شكر على واجب.. العفو« ـ

 :تداد شد من قامته، واستطرد مضيفاً في رصانةثم باع 

 ».الرائد سيف رأفت.. وبالمناسبة اسمي سيف« ـ 

تقول النبوءة أن ھذا اللقاء كان بمثابة مقدمة تعارف فريق جديد،  

خرين، مغامرة آالقريب مغامرة ستجمعھم سوياً مع سيحمل لھم الغد 

 . ننحن بصددھا ا�

                              *** 

في ردھة قصره المنيف كان سلمان وھدان اSشيب الرأس الممتلئ 

ثار في الوجه القبلي كله، يجلس الجسم إمِبرِاطور مافيا تھريب ا�

على مائدة طعام متخمة بما لذ وطاب من أصناف اللحوم الدسمة 

وأفخر أنواع الشراب، وأخذ يشمر أكمام جلبابه اSبيض ليھَبرُ قطع 

ن مراعاة �داب الضيافة والذوق العام عندما غضَّ اللحم ھبراً دو

الطَّرْف مترفعاً عن دعوة مرافقه لمشاركته اSكل، ذلك الشاب 



 

اSسمر النحيل فارع الطول، ذو الوجه الشاحب الذي كان يقف 

يفرك كفيه في توتر وارتباك، مصغياً السمع  ديدبان في نھاية الطاولة

جَرُ إلى حديثه الذي تخلل مضَغَه لطَّعَ   : امَه قائ<ً بنبرة يعتريھا الضَّ

ھيا يا وھبة أوجز ك<مك وأخبرني عن سبب طلبك مقابلتي ب< «ـ

 ».               إطناب

سال لعاب وھبة مع لفحة رائحة الطعام الشھي Sنفاسه، فحاول كبح 

 : جماح رغبة الجوع الملحة، وھو يوُمئ برأسه قائ<ً بحنق

، ولكن اSمر الذي سأخبر به جنابك جد أعلم ضيق وقتك يا سيدي«ـ

 ».خطير

التقط نفساً طوي<ً زفره بحرارة طارداً معه كل ما يعتمل في كوامنه  

من شھوة، ومن أغوار ت<فيف عقله استرجع ذكريات الماضي 

بواسطة «ـ:                         القريب  ثم  تنحنح  وأضاف  متلعثماً 

ساجين الفارين أثناء ترحيلھم لنعثر قصاصو اSثر طاردنا بعض الم

لم أرى مثي<ً لھا في  على أحدھم قتي<ً بداخل مقبرة أثرية عجيبة



 

حياتي ، تحوى تابوتاً من الذھب الخالص، يلتمع تحت ضوء كرة 

                          .« في حجم كرة سلة من البلَوّر النقي مبھرة

ولكن ثار لم يعيره انتباھه، ا�Sوّل وَھْلة بدا لوھبة أن كبير مھربي 

حشار الطعام في حلق ، مع انِئسرعان ما اتضح أنه كان مخط

سرع بتناول كأس صب فيھا بعضاً من الخمر، وألقاھا أسلمان، الذي 

في جوفه جرعة واحدة، ليحتقن وجھه ويسعل بعنف، قبل أن تلتمع 

ال عيناه ببريق الجشع، ويرتفع حاجباه في دھشة، وھو يصيح بانفع

 :جارف

 !». ھل عثرتم حقاً على مقبرة أثرية بھذا الوصف المذھل؟« ـ

ن مفعمتان بالتوجس تحاشى وھبة نظرات سلمان، وقال بصوت يبعين

 :مبحوح

لك كل الحق يا باشا في عدم تصديق ك<مي، أنا شخصياً لو «ـ

أخبرني أحد بھذا لوصمته بالكذب، ولكني رأيت المقبرة رَأْيَ العين 

 »و حادفي جبل أب



 

قرر سلمان أن يحنو عليه نظير ذلك الخبر السار، فأشار إليه 

لمشاركته الطعام فانقض وھبة على الطاولة وجلس يأكل بنھم شديد 

 :وھو يھز رأسه مغمغماً من بين فتات الطعام المندفع من فمه الممتلئ

 »ولكن ھناك ثمة أمر مقلق عكر صفو روعة المقبرة« ـ 

لھا لعابه، قبل أن يستحثه سلمان على صمت برھة ازِدَردَ خ<

 : مواصلة الحديث فتابع متمتماً في ترََدَّدُ 

مُّ أفعوان رھيب« ـ  ... ».قتل قائد فرقة المطاردة بكل بشاعة بسَّ

على خ<ف وقع الخبر المؤسف ابتھج سلمان وتوقف عن تناول 

 :طعامه وبرقت عيناه بالدھاء، وصاح يقاطعه في لھفة

ر كما تصف، فھذه المقبرة تحوي كنوز ذھبية C تقدر لو كان اSم «ـ 

 ».بثمن، حتى تحرسھا اSفاعي بكل ھذه الشراسة

نھض سلمان من أمام طاولة الطعام الفخمة، وقدم إلى علبة ذھبية 

التقط منھا لفافة سيجار كوبي فاخر فض غ<فه بتمعن وأشعله ليلتقط 



 

فث الدخان ببطء في الھواء، منه نفساً عميقاً، وأخذ بنَرْجِسيَّة طاغية ين

وھو يجلس مسترخياً على أضخم مقعد وثير في البھَْوُ الفسيح، ثم 

 : شمخ بأنَفه، واستطرد بطمع منقطع النظير

 ». وC بد أن أستحوذ على كل خيراتھا بأي ثمن كان« ـ

غمز وھبة بإحدى عينيه بخبث، وھو يلتقط إحدى الكؤوس الفارغة 

الخمر، وراح يشرب بشبق، وجسده يرتعش ودَھقََ الكأس دَھْقاً ب

 :  بتلذذ، قبل أن يتجشأ، ثم يقول له بنبرة تزلف

ھي لك يا سلمان بَكّ، فمن سواك يقدر قيمة الكنوز اSثرية حق « ـ

 ».تقدير

توقف وھبة عن احتساء الشراب، وظھرت بوادر اCنزعاج على 

ردف أاماً، فھليتصَافحََ حاجباه، مع تذكره أمراً  وجھه، فضاقت حدقتاه

 : في ارتباك شديد



 

  المسئولينأنصحك باغتنام الفرصة واzسراع، فقد أخبرني أحد « ـ

ثار لتحديد في طريقھم Cستقدام رجال ھيئة ا�في إدارة المباحث أنھم 

 ».أھمية ھذا الكشف اSثري

وضع سلمان سيجاره في المنفضة الكريستالية، ثم ضرب راحتيه 

ثوانِ حتى كان أمامه  د رجاله، ولم تمضِ ببعضھما، وھو ينادي أح

ه، وينحني نصف انحناءة في احترام وتوقير بالغين، قائ<ً له اءملبياً ند

 : في لھجة خاشعة

 ».أمرك ورھن إشارتك يا زعيم« ـ

:                                      تخلى سلمان عن مقعده الفخيم، وھو يجيبه في لھجة بالغة الصرامة

ا يا مرعي جھز العتاد والرجال، لننطلق في عجالة إلى مھمة ھي« ـ

 ». محددة حيث جبل أبو حاد

اSمر، قال عبارته ثم انصرف مرعي خاضعاً دون مناقشة لتنفيذ  

ه، وتأكد من أنه محشو بالرصاص بفأخرج سلمان مسدسه من جرا

 : قائ<ً لوھبة في خشونة



 

تخطر حتى في أسعد لو ثبت صدق ك<مك ستنال مكافأة سخية لم «ـ

 ».أح<مك، تكفيك للتمتع ببذخ طيلة عمرك كله

تحرك باتجاه وھبة الذي انْتشَى بالطمع، وھو يفرك كفيه ليمني نفسه 

غيدُ، ولكن سرعان ما عبسََ وجھه، حينما حدجه سلمان  بالعيشُ  الرَّ

بابتسامة شيطانية مخيفة تتجمد لھا الدماء في العروق، وجذب مشط 

يرتد في عنف مصدراً رنيناً معدنياً مميزاً، ثم ألصق  المسدس وتركه

 : فوھته الباردة بجبھته، وھو يستطرد بغلظة

بثمن  حقيرة أما إن كانت روايتك كاذبة فسيكون جزاؤك رصاصة«ـ

 ».بخس تستقر في رأسك

عند ھذا الحد وبالرغم من ثقة وھبة المطلقة فيما رواه، إC أن انق<ب  

ريرة باردة كالثلج تسري في أوصاله، وقلبه سَحنة سلمان، جعل قشع

 .يخْتلَجََ قبل أن يھوي بين ضلوعه من فرط ذعَره

*** 



 

 !.اسِْتدِْعَاء مُفاَجِئٌ  - 6

 انطلق فارس بسيارته في سرعة غير معھودة بالنسبة لرواء التي

 : مطت شفتيھا في ضيق، وھتفت به في قلق مشوب باCستياء

رويدك يا فارس الدنيا لن تطير، وخاصة أنك لم تتماثل للشفاء «ـ

 ».بعد

أشرق وجھه بابتسامة تفيض عذوبة وحنان دافق، ومال عليھا ھامساً 

 :     في حبور

ن أنا أسعد شخص في الدنيا، ونحن في طريقنا لكي أتحدث مع ا�« ـ

 ».بشأن اCرتباط بكِ  والدك

 :زوت ما بين عينيھا في استياء، وھي تقول مستنكرة

 ».ولكنك بھذه السرعة تعجل بانتقالنا لعالم الموتى « ـ



 

زاد من ضغط قدمه على دواسة الوقود على نحو تصاعدي، 

لتضاعف سيارته من سرعة التھامھا للطريق، وھو ينُاوِر المَرْكَبات 

السيارات،  في مضْمَارُ رالي مُحَنَّك مثل أبرع متسابق المجاورة

 :القسَِيم، قائ<ً بلھجة الحاذِق الواثق وابتسامته الواثقة تشيَّعَ على وجھه

 ».C أھابه يا ملھمتي، طالما سنكون سوياً  حتى الموت« ـ

تصاعدت حدة أصوت السائقين بعبارات اCِستھجان واCستنكار من 

وھم يطلقون أبواق السيارات  تجاوزه الحد اSقصى للسرعة المقررة،

عالياً، وفي تلك اSثناء انبعث رنين مميز من ھاتف رواء الجوال 

 : فأخرجته من حقيبتھا، ورمقت اسم المتصل وھى تغمغم بدھشة

 ».                                                             ثار شخصياً السيد  وزير ا�«ـ

رس، وھو يستمع إلى اCسم، وأيقن أن شحذت عبارتھا كل حواس فا

يتصل الوزير من أجله، وسمع رواء  الذياSمر بالغ اSھمية ذلك 

تعجب ممزوجة بع<مات الحيرة، وھي  تقطيبهتجيبه، وعلى جبھتھا 

 :تقول بخفوت



 

حاضر سأعطيه .. نعم يا سيادة الوزير أنا برفقته.. فارس الجبيلي«ـ

 ًCالھاتف حا .« 

 :ھاتف فالتقطه، وھو يجيب الوزير على الفورمدت له يدھا بال

 ».صباح الخير يا معالي الوزير، ھل من خدمة أؤديھا لسيادتك «ـ

 :قال له الوزير في لھفه 

لقد حاولت اCتصال بك مراراً ولكن دون !.. أين أنت يا رجل؟«ـ

 ». جدوى، فھاتفك خارج نطاق الخدمة

 : و يقول ھدَأَ فارس من سرعة سيارته نسبياً، وزفر وھ

 ».  ل�سف ھاتفي سقط في النيل بعد حادث طارئ «ـ

 : قاطعه الوزير بلھجة مبطنة بالجزع

 ».حمداً � على س<متك«ـ

 :أجابه فارس في امتنان



 

 ».الله يسلمك من كل سوء يا فندم«ـ

 : بجدية خاطبه الوزير قائ<ً 

 .»ھيا أنفض عن كاھلك ما حدث، Sني أريدك في أمر ھامّ للغاية«ـ

 :كاد فارس أن يتمزّع حَنقَِاً، وھو يقول بتبرم

 "سأتوجه إلى مكتب معاليك على الفور.. حاضر يا سيدي«ـ

قالھا والطرف ا�خر يغلق الھاتف، ليتكدَّر وجھه وھو يدير عجلة 

القيادة لينحرف بسيارته إلى اCتجاه المعاكس، وحاول أن يكظم 

 : غيظه وھو يقول لرواء 

داء الواجب ينادي، لذا فأنا مضطر لتأجيل لقائي عذراً عزيزتي فن«ـ

 ».بوالدك إلى وقت Cحق

لم تعلق رواء ببنت شفة، واكتفت بأن ھزت رأسھا ع<مة على  

ثار عن تكليف ا لبثِ أن أسفر لقاؤھما بوزير ا�تفھمّھا الموقف، وم

فارس بقيادة فريق خاص من أبرع اSثريين، للوقوف على أھمية 



 

ي الجديد، وفي اليوم التالي حلقت بھم حوامة ذلك الكشف اSثر

واتجھت صوب صعيد مصر، تحمل على أحد جانبيھا شعار  عمودية،

الدولة لشؤون ا�ثار،  المصرية، التابع لوزارة المجلس اSعلى ل�ثار

 وھى تضم كوكبة من خيرة رجال الھيئة على رأسھم فارس الجبيلي

يرة الجيولوجية، برفقة الخب عالم اSثريات، وزميلته رواء رمزي

والنَّابغُ في فك  ،الدكتور زاھر فواز المتخصص في علم المصريات

ط<سم النصوص الھيروغليفية إلى اللغة العربية، وأيضاً اSستاذ 

يخ الشعوب، والرائد سيف رأفت قدري قاسم المتخصص في تار

 بعد رغبة الوزير ،ليھم بناءَ عن إيعاز وترشيح فارس لهإانضم  يالذ

في إرسال أحد ضباط الشرطة لتأمين س<متھم، فكان له ما أراد، 

 ..وھو يتصورھا مجرد رحلة استكشافيه خاضھا مراراً من قبل

مة فأخذ يتجاذب أطراف الحديث مع رفاقه في وَدّ، أثناء تحليق الحوا 

بعدما استرعي انتباھه سيف الجالس  ةإلى بغيتھم، ثم قطع ك<مه بغت

في تلك اSثناء شارد الذھن، فأخذ يھزه برفق  بجواره، والذي كان



 

غرق في مستنقعه بكل حواسه، فقال له  الذيمندھشاً من الصمت 

 :متسائ<ً بفضول

فأنت منذ دلوفك للمروحية لم تتفوه بكلمة !.. أين ذھبت يا سيف؟«ـ

                                                         .« !واحدة

رًا كمن لسعه عقرب سام، وھو يفيق من شروده، انتفض سيف مذعو

وحاول رسم ابتسامة مرحة على وجھه، ولكنھا خذلته وخرجت على 

 :الرغم منه شاحبة، وھو يجيبه قائ<ً 

 ». ولكني كنت أفكر فيما ينتظرنا.. ھـأنذا «ـ

 :قال له فارس وھو يقلب كفيه متصنعاً الحيرة 

  !».وما الذي نحن مقبلون عليه في ظنك؟«ـ

 :ثم أردف وھو يجيب استفساره السابق 

ثار الذھبية ما يضاھي كنوز قارون سوى مقبرة تحوي من ا�«ـ 

 ».اSسطورية حَسَبمَا أخبرني الوزير



 

بتسامة تموج لم يعقب سيف على قوله، بينما طفت على شفتيه شبح ا

دھا، وربت على مسدسه في جرابه المعلق أبالغموض، سرعان ما و

سترسل في أفكاره امس منه الطمأنينة والدعم، وتحت إبطه، يلت

 :مسترجعاً كلمات قائده الصارمة الذي يبلغه فيھا

أنه يكلفه بمھمة جسيمة، يحفھا الموت من كل جانب، مھمة تعد من « 

أخطر المھام التي يمكن أن يواجھھا في حياته العملية على اzط<ق 

« 

الخوف المجھول لذلك فھو وحده يعرف ماذا ينتظرھم ھناك حيث  

ة المشتركة لوزارتي الداخلية Sقصى مدى، ولھذا السبب ارتأت القياد

ثار بالمواجھات الدامية التي ثار التغاضي عن إخبار فريق ا�وا�

حدثت داخل المقبرة، لعدم تثبيط ھممھم وإحباط معنوياتھم، وتركھم 

 ..يكتشفون ھذا بأنفسھم

ة التي كانت تتھيأ للھبوط فوق قطع سيل أفكاره ھدير الحوامة الكبير 

وادِ صخري متاخم للجبل، وبمجرد ھبوطھا ثارت سحب الغبار 

والرمال بعنف صانعة حولھا فيما يشبه الدوامة جعلت الرؤية تنعدم 



 

إلى حد كبير، وبمجرد استقرارھا في مكانھا ومع اCنخفاض 

التدريجي لھدير سرعة دوران مروحتھا العلوية ھدأ تطاير الغبار، 

وبدت الرؤية واضحة، فأخذ أفراد الفريق يحملون أمتعتھم ومعداتھم، 

ويغادرون الحوامة إلى حيث أرض الوادي الفسيح، وكان في 

استقبالھم رقيب شرطة كان قد عاصر اSحداث الدموية في المقبرة، 

تقدمھم وسار كدليل بالنسبة لھم، فاتبعوا خطاه حتى وصلوا لمشارف 

لقونه باستخدام رافعات حديثة متطورة، ومع الجبل وھناك راحوا يتس

وصولھم لمدخل الكھف توقفوا يلتقطون أنفاسھم ويجففون عرقھم من 

جراء التعب واzرھاق الشديد، بعدھا واصلوا المسيرة داخل دھاليز 

الكھف وممراته المتشابكة حتى توقف الرقيب في النھاية في اعتداد 

وھو يقول للرائد سيف في عسكري صارم وأشار إلى جدار المقبرة، 

 :انفعال شديد

 ».ھذه ھي المقبرة المنشودة يا فندم «ـ

ويده اليمنى تحمل مصباح ضوئي متوھج  بيسراهلوح  له سيف 

من فظاعة مشھد اللحم  سلطه على الشق الفاصل وجسده يقشعر



 

يلُفظ من الجدار، فھز رأسه قائ<ً في لھجة  الذيالبشرى المفري 

 :حازمة آمرة 

 ». نناً يمكنك اCنصراف ا�حس«ـ

لم يكد الرقيب يسمع تلك العبارة حتى ھز رأسه في امتثال، وازدرد 

صوته متزناً،  لعابه بصعوبة وحاول جاھداً أن يتمالك نفسه ليخرج

 :ولكن خرج متحشرجاً لشدة اضطرابه

، ولكن أتمنى  من سيادتك أن تأخذ كل أساليب ..أمرك يا فندم«ـ

 ».ھذا المكانالحيطة والحذر، في 

 الذيقالھا ثم أطلق ساقيه للريح نحو المخرج، ليفر بجلده من المكان 

رأى فيه من اSھوال ما يشيب الولدان، فركض مسرعاً باCنصراف 

وكأن شياطين الجحيم تطارده، ومُتعجباً في قرار نفسه من ھؤCء 

المجاذيب الذين جاءوا بأقدامھم إلى ھذا المكان المرعب، وبمجرد 

تعاده عن أنظار الجميع اقترب فارس من الشق وعلى وجھه اب



 

ع<مات اCشمئزاز لما يرى، فعبس وھو يھتف متسائ<ً في استنكار 

 :ھائل

 !».ھل ھذه اSش<ء التي تنبثق من الجدار لجسد بشري؟« ـ

ابتلع ريقه بصعوبة وتوجه بصره تلقائياً تجاه سيف، واستطرد قائ<ً 

 :بشغف للمعرفة

ھنا ي بحق السماء يا سيف، من المؤكد أنك تعلم ما حدث جاوبن« ـ 

 ».كتشف أمر ھذه المقبرة ابحكم أن جھاز الشرطة أول من 

أعَرض عنه سيف بوجھه، ليتحاشى سھام نظراته النارية، وتنھد قبل  

 :أن يجيبه بھدوء

ھذا ما كنت أفكر فيه أثناء الرحلة إلى ھنا  يا فارس، ھذه المقبرة « ـ 

ولكن عليه حماية ضارية من اSفاعي التي  تابوتاً ذھبياً،تحوى بحق 

تزود عنه ضد الدخ<ء، وSن ھذا اSمر قد يثنيكم عن إتمام الكشف 

 ».اSثري لذا فضلت القيادة عدم إخباركم به 



 

ن في صدره مرجل يغلي، وصاح في غضب أتبرم فارس وشعر ب 

 :أعمى

ة، وترك الخيار لنا كان اSولى إخبارنا بالحقيقة منذ البداي« ـ 

بالموافقة على قبول المھمة من عدمھا، حتى يتسنى لنا التأھب نفسياً 

 ». على اSقل ، وC نفاجأ بھذا المشھد البشع

فصمت برُْھات  حاول سيف أن  يھدئ من غضب وانفعال فارس، 

وحاول أن يقابل سخطه بالحِلْمُ ببسَْمَة خفيفة، وھو يجيبه قائ<ً في 

 : رصانة

كانت القيادة عندھا حسن نوايا من جعل اSمر سراً، حتى C « ـ

 ».ترھبوا ذلك الموقف وC يعتريكم الخوف من المكان قبل القدوم إليه

 ً م، وھو يھتف فيه حَانقاَ  :ھز رأسه ع<مة التَّھكُّ

حسْبك جدالٌ عقيم يا صديقي، فالطريق إلى الجحيم مفروش دائماً  «ـ

 ».بالنوايا الطيبة



 

اء أن توصد باب ھذه المُناقشَة حامية الوطيس، فغيرت دفة أرادت رو

 :الحوار بقولھا المفعم بالوَجَل

المكان موحش ومخيف بحق يا رفاق، ورائحه الدم تزكم أنفي « ـ 

 ». بشدة

 : أومأ اSستاذ قدري برأسه مؤيداً قولھا، وتنھد في عمق قائ<ً بجذع

لموت، وأنا شخصياً معكِ حق يا رواء، فالمكان معبق برائحة ا« ـ

أرتجف ھلعاً من مجرد تصور ما ينتظرنا بداخل ھذه المقبرة 

 ». الغامضة 

اقترب زميلھما الدكتور زاھر بخطوات متئدة من باب المقبرة،  

 :وتألقت عيناه، وھو يقول بمنطق أفحم الجميع

ربما كان المكان مخيفاً كما تقولون، ولكن الفضول العلمي الشَرَه « ـ

 ».حوى المقبرة C يقاوملمعرفة ف

 : نظر إليھم فارس، وھو يقول في حزم



 

ن لكم يا رفاق، ھل تريدون المضي قدماً في القول الفصل ا�« ـ

، أم ننسحب ويكفى ما ترونه أمامكم !..اقتحام المقبرة وكشف سرھا؟

 !».لتعرفوا ماذا ينتظرنا خلف الجدار المغلق؟

ت على أجواء سادت جنبات الكھف سكون مھيب، وخيم الصم

المكان، وھم يحدقون في وجوه بعضھم البعض ويتبادلون نظرات 

مفعمة بالتوتر لدقيقة كاملة لم ينبس خ<لھا أحدھم ببنت شفة، ولم 

 ، يحركون ساكناً، وعقولھم تدور في سرعة طاحونة ھولندية C تكَلَّ

ار أو التراجع، بعدھا قطعت رواء حبل  وھم يفكرون ما بين اCستمرَّ

 : مت وھي تتنھد قائلة الص

وجھة نظري المتواضعة أن واجبنا يحتم علينا مواصلة البحث، « ـ

 ».حتى نكشف خبايا وط<سم ھذه المقبرة، وليكن ما يكون

كان ھذا بمثابة إيذان Cنط<ق ا�راء بالموافقة على اقتحام  

سه مؤيداً أبر ئندھا تنفس فارس الصعداء، وھو يومالمجھول، ع

 : بنبرة ارتياح حاسمة قولھا، وقال



 

 ».ن على بركه الله تبدأ مھمتنا فليكن يا رفاق ا�« ـ

ابتلعت رواء ريقھا، وھي تقترب من باب المقبرة بخطوات متأنية،  

 :وقالت في اسِْتغِْرَابَ 

ط<ق أي نقوش تدل على أنه على اz ولكن ھذا الباب C يحمل«ـ 

 ».باب مقبرة أثرية

زاھر بإمعان في ثنايا الباب، وحك  بنظرة خبير تفرس الدكتور

 :خص<ت ذقنه المجعدة في حيرة، وتنھد بحرارة ثم قال

أمر شديد الغرابة  ومثير للحيرة بحق، ف�ول مرة أجد مقبرة  اھذ«ـ

 ». أثرية في مكان C يصلح أبداً لوضعھا فيه

عدَّلَ قدري من وضع منظاره الطبي فوق قصبة أنفه، وھو يقول في 

 :دھشة بالغة 

ھذا اSمر صحيح تماماً، فتلك المقبرة المزعومة توجد في منطقة « ـ 

نائية ومنعزلة، حتى أنھا تبعد عن كل جبانات العصور الفرعونية، 



 

فالمصريون القدماء كما ھو معروف عنھم، كانوا يصممون مقابر 

ملوكھم وساداتھم في باطن اSرض وعلى سفوح الجبال، ولكن ھذا 

ه غير مؤھل لحفر دھاليز مقبرة فرعونية الكھف من الواضح أن

 ».بداخله

وضعت رواء حقيبتھا عن ظھرھا، ثم فتحتھا لتلتقط منھا بعض 

أدواتھا، وبواسطة مبضع متين حاد كشطت قطعة صغيرة من باب 

المقبرة، وقطعة أخرى مماثلة من صخور الكھف، ومزجت بھاتين 

التفاع<ت  العينتين بعض المواد الكيميائية لتجري عليھما بعض

السريعة، ثم أخذت تفحصھم باستخدام مجھر يدوي صغير، ثم لجأت 

إلى حاسوبھا الشخصي، وتحركت أصابعھا بسرعة على أزراره لكي 

تدرج معادCتھا، وھى تطالع الشاشة باھتمام بالغ، وبعد برُْھةَ من 

ثم مالت  ھا،يحاجباھا في تعجب، فأخذت تفرك عينالزمن ارتفع 

في الشاشة لكي تتأكد من صحة البيانات المستخلصة، ل�مام وحدقت 

 :وتنھدت وھى تتمتم مبھوتة

 !»يا إلھي من كان يتوقع ھذا« ـ



 

 : التفتت اSنظار نحوھا، فأسرع فارس يسألھا في قلق

يّ ما يثير كل ھذه «ـ ھل في النتيجة التي أسفر عنھا التحليل الكمِّ

 !».الدھشة؟

، وأطل اCضطراب واضحاً لوحت رواء بذراعھا في فراغ الكھف

 :في م<محھا، وھي تغمغم في ارتباك

بالطبع فمن واقع نتيجة الفحص ثبت أن مادة الباب C تحمل نفس «ـ

 ».المكونات الطبيعية للكھف

عدھا انتفض وابتھَلََ � أن عليه الشرود لھنيھة، ب أخَذَتهُ الوَھْلةَُ فبدا

 :حَدْسه، فتساءل في انزعاج ئيخط

 !».عني ھذا من واقع خبرتك؟وماذا ي«ـ

التقطت شھيقاً عميقاً زفرته وأشارت بسبابتھا نحو باب المقبرة وھي 

 :تجيبه بانفعال بشوبه التوتر



 

باختصار ھذا الباب تكوين صناعي دخيل، C يمت بصلة إلى  «ـ

  .« الصخري الكھف

جَلْجَل تصريحھا اSخير في اSذھان كأنھا ألقت بأصابع ديناميت 

وسط الجميع، فارتجفوا لھول المعلومة، وداھمھم صمت انفجرت 

القبور الرھيب، قبل أن يبدده الدكتور زاھر المستند براحة يده على 

 :الباب قائ<ً بصوت مرتجف

ھل تعنين أن ھذه المقبرة المزعومة، قد شُيدت بواسطة مجھولين « ـ

                                              ».                                 لھدف خفي C يعرف سره بعد

ھزت رأسھا عَ<مَةُ اzيجَابِ، وفي تلك اSثناء Cحت من فارس 

يّ باھت التفاتة فوقع بصره على نقطة تومض وتختفي بضوء بنفسج

ببقعة كبيرة من الدم المتجلط،  فھتف  ةفاقترب منھا ليجدھا مغطا

 :متسائ<ً بمنتھى الدھشة

ً « ـ  !».ما ھذه البقعة المضيئة؟ ..عجبا



 

C شعورية مسح سطحھا وھو يتوخى الحذر،  قال عبارته وبحركة

عندھا انشق الجدار المقابل، لتنزلق من بين جانبي الفتحة اSش<ء 

المسحوقة، كاشفة من خلفھا عن مقبرة الرعب والغموض الرھيبة 

ق بكامل تفاصيلھا المدھشة، لتضع رواء كفھا على فمھا، وھى تشھ

يت�S مثل عنقود من  الذيفي انْبِھار من أثر رؤيتھا للتابوت الذھبي 

النجوم ال<معة أسفل كرة الضياء، وارتبك قدري وھو يتراجع للخلف 

بحركة حادة ممسكاً بإطار نظارته، وخفق قلب سيف في انفعال وھو 

يطالع روعة الكنوز اSسطورية المھيبة التي لم تخطر على باله، 

أن قائده أخبره بما سيراه، ولكن الرؤية تختلف عن  بالرغم من

الك<م، فمن رأى ليس أبداً كمن سمع، أما فارس فقد انعقد حاجباه 

انشق في  الذيبشدة، وشھق مفزوعاً، وھو يحدق في الجدار المقابل 

نفس اللحظة التي انفرج فيھا باب المقبرة كاشفاً عن ذلك اSفعوان 

الموت بين فكيه، وھو يتأھب للطيران المجنح القاتل، الذي يحمل 

ه متسمراً على آر الذي ،باتجاه أقرب شخص إلية ذلك المدعو زاھر

وعيناه تتسعان في ذعر، فانتفض  ،عتبة المقبرة من شدة الذھول

عٌة  :فارس وھو يصرخ بفيه مفغور في لھجة مُرَوَّ



 

 !».احترس يا زاھر« ـ

 الذيان الرھيب ضاع تحذيره سدى مع صوت تحليق جناحي اSفعو 

اندفع ل�مام يشق فراغ المقبرة نحو ضحيته، وھو يفتح فكيه البشعين 

عن أخرھما،  لتبرز أنيابه السامة في فكه العلوي، وأخرج لسانه 

الرفيع المزدوج في مقدمته، ولم يتبقى سوى أن ينفث السم الزعاف 

 . في جسد زاھر ليزَھقَ روحه في الحال

                    ***     
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كل مخابئ بدوي صارخ انبعثَ نفير حرب التحرير الشاملة في 

رجال المقاومة تحت سطح كوكب ساجوم، لتھبُ جموع النوبلز الذين 

كانوا في حالة ترقب واستعداد لتلك المعركة الفاصلة في تاريخھم، 

فاندفعت الفرق المسلحة في تنظيم دقيق إلى سطح المدينة كاzعصار 

المدمر بكل ما تبقى لديھا من أسلحة متقدمة، لتستقبلھم جحافل الھاكرا 

 ..المتحفزة لھذا الھجوم الكاسح

وبالرغم من المباغتة التي قام بھا حشود النوبلز على مركز قيادة  

الھاكرا في قلب اSط<ل البدائية التي كانت يوماً ما قصر 

إمبراطورھم الراحل، إC أن الصراع كان على أشده، وفي منتھى 

رھا حتى الشراسة بين ك< الطرفين، فاضِْطَرَمَتِ الحرب في أوَا

سالت الدماء الزرقاء كاSنھار الجارية، فالنوبلز كان يضم أخر 

مقاتليه البواسل، واSمل يحدوھم في غد مشرق يأتي بالمجد المفقود، 

 باستماتةتحت ظل حكم يقيم العدل ويبسط الحق، لذلك كان يقاتل 



 

Cسترجاع اSرض المسلوبة بفسادھم واستھتارھم، تقابلھم وحشيه 

الھاكرا الذي كان غايتھم كسر شوكة النوبلز، وضراوة من 

شَأفْتَھَمُْ حتى C يبقى منھم أحد، ھؤCء الذين أذاقوھم ألوان  واستئصال

نھم أكثر ما أدھش الھاكرا بعد تصورھم العذاب في الماضي، وكان أ

نت الز، تلك اSسلحة المتطورة التي كقد أفنوا كل صور تقدم النوب

لسنين المنصرمة، وتم استخدامھا في مخفية عن أنظارھم طيلة ا

الھجوم المنظم على مقر قيادتھم، وبتكنيك منسق لم يألفوه في قتالھم 

 !..العشوائي

لذا كان الصراع على أشده، فحمى وطيس المعركة، وبعد قتال  

عنيف استمر لساعات طويلة باتت الغلبة من نصيب النوبلز، لتميل 

من تحقيق انتصار ساحق بكل الكفة إليھم في النھاية، ويتمكنوا 

المقاييس، وبعد السيطرة الكاملة على مقر قيادة الھاكرا، وإسقاط 

مورCك أسيراً، قاموا على الفور بتَنْكِيس عَلمَھم  زعيمھم المُتغََطْرِسٌ 

اSسود ذو اليد الھائلة بقبضتھا المخيفة، ورفعوا رايتھم البيضاء 

والسفلى  ،لعليا قوية معاونةخفاقة تلك التي تحمل يدين متشابكتين، ا



 

ضعيفة واھنة في إشارة رمزية للتكافلَ بين جميع أطَياف الشعب 

 ..مستقب<ً 

وھناك خلف الجدران السميكة المنيعة المزودة بعوازل للصوت، 

وفي داخل أروقة معمل البلوتون السرى، انھمك الجميع في العمل 

�نيّ، وتجھيزه ليدور على قدم وساق، استعداداً لتھيئة الناقوس ا

بوضعه بعناية فائقة في نقطة تماس، تمھيداً Cنط<قه إلى ذلك الھدف 

المحدد مسبقاً على كوكب كيلت، ولم يكد العلماء يقومون فع< 

بضبطه وتوصيله بكابل الطاقة، لكي يستقبل دفقات الفوتون، حتى 

 ..شرعوا في بدء تجربته

أحد المقاتلين  ادوبالفعل تقدم بالدلوف للداخل بشجاعة واعتد

المتطوعين لتنفيذ المھمة مرتدياً خوذة شفافة Cمعة، ورداء مميز 

فضي اللون مكون من قطعة واحدة، واقي من الطاقة المدمرة التي 

من المنتظر أن تغمر الناقوس، وكان يبدو عليه عدم المباCة بعواقب 

ة من ادما ستحمله تلك القفزة ا�نيةّ من مخاطر، وكما تدرب على القي

تجه نحو المقدمة وحرك راحة يده على جزء منھا، فبرز على اقبل، 



 

إثر حركته فوق اSرضية المعدنية ال<معة مربع متوسط الحجم 

متشح بالسواد، يشبه جھاز إسقاط بروجكتور تولدت منه شاشة 

ذات لون أزرق باھت، ظھرت على سطح  ھولوجرامية ث<ثية اSبعاد

صابعه عليھا فظھرت رموزاً غريبة متحركة مرر أ الواجھة الشفافة،

أخذت تتراص حتى م�ت الشاشة كلھا، فأخذ يمسح عليھا في تتابع 

مدروس ومع كل مسحة يتوقف صف من الرموز ثم يختفي واحداً 

خر كان يتابع عن كثب وبين الحين وا� تلو اSخر في تعاقب منتظم،

شاشه رصد ما يحدث من تطورات خارج وداخل الناقوس، من خ<ل 

خاصة ثابتة أمامه، ومع توقف صف الرموز اSخير ومن ثم 

لعمل بأزيز حاد متصل، وع< اختفاؤه، أعلن جھاز التشغيل عن بدء ا

لة توليد الطاقة، فھتف المقاتل بلغته العجيبة التي C مثيل لھا آھدير 

 : في الكون، بحماس منقطع النظير

 ». أتم اCستعداد لقدومك ن ھيا يا طاقه الفوتون، أنا علىوا�« ـ

قال عبارته وھو ينظر في اتجاه شاشه الرصد التي تركزت على 

أسطوانة الفوتون الضخمة، منتظراً بين الفينة واSخرى انھمار 



 

دفقات الطاقة الصافية، لترسله إلى حيث كوكب كيلت، وبالفعل 

تدفقت الطاقة ولكن بكميات ضئيلة للغاية، ليظل الوضع كما ھو 

وينبعث ذلك الصوت المعدني الرتيب حام<ً إشارة ميزھا جيداً  عليه،

مُفادُھا أن منسوب الطاقة C يكفى zتمام الرحلة الزمنية، ليأتي وقع 

الفشل كالصاعقة المدمرة، فران الصمت المطبق على رءوس 

اSشھاد، معلناً أن  النصر الساحق الذي جنوا ثماره كان يحمل في 

تجرعوا كأسه حتى الثمالة،  ليعتريھم إحساس طياته مذاقاً مريراً 

 .موحد بالھزيمة الماحِقة

                                        ***                            

على الفور استوعب الرائد سيف خطورة الموقف، فكان أول من 

تحرك ليثبت بجدارة أنه رجل أمن قوي الشكيمة C يشق له غبار، 

دنى تردد قفز ببراعة أق اسِْتلَّ مسدسه من غمده، ودون لبرفبسرعة ا

وحُنكة منحياً زاھر جانباً بيسراه، وبيمينه رفع فوھة مسدسه نحو 

اSفعوان، واطلق رصاصتين متعاقبتين على رأسه قبل لحظة واحدة 

من  بثه السم القاتل، فنجح في إصابته مباشرة في فمه المفتوح 



 

أخرى رأسه لتتناثر دماؤه الزرقاء  برصاصة مرقت منه، واخترقت

في المكان وھو يھوى أرضا قتي<ً، ليلجم الجميع ثوب الذھول، فلم 

يحرك أحدھم ساكناً، واستمروا على ھذا الوضع حتى شق فارس 

رداء الجمود، وساعد زاھر على النھوض ثم أخذ يجيل النظر فيما 

 :مغمحوله، لترتسم الدَھْشَة بج<ء على قسمات وجھه وھو يغ

من الواضح أننا أمام مقبرة غير تقليدية يا رفاق، تحمل لنا الموت «ـ

 ». منذ اللحظة اSولى 

لتبدوا في عينيه أمََارَاتُ الحيرة تتقھقر باCنسحاب،  ضاقت حدقتاه

 :وھو يتابع في تصميم

ولكننا بالرغم مما حدث قد قبلنا التحدي، وبكل عزيمة وإصرار « ـ

 ». <سمھا وكل خباياھا بعون اللهسنسبر أغوارھا لنكشف ط

حاولت رواء أن تبدو متماسكة، ولكن صوتھا خذلھا فخرج خافتاً من 

 : شدة جذعھا



 

ھي بداية فع<ً  C تبشر بالخير، وينتابني الخوف الغريزي مما ھو  «ـ

 ». قادم 

 : فطَِنٌ  وثبات رجل مؤمن كَيِّس ةقال  فارس في ثق

 ».  لناقل لن يصيبنا إC ما كتب الله «ـ

لھا في عندھا حسم سيف الموقف، فتقدم نحو مدخل المقبرة ، ودخ

 : في حماس تباعه قائ<ً ابساطة، ثم أخذ يحثھم على 

  .« شيئاً  اتقدموا بالدلوف C تھَابو  ھيا يا فلذة أكباد مصر،« ـ

خر بعد أن رأوا شجاعته ومبادرته بالعبور آفلم يكن أمامھم مفر 

ليكون  ةتبعه في ثق الذيان أولھم فارس سوى أن يحذو حذوه، وك

بجواره على أرضية المقبرة، وحسمت رواء أمرھا وھى تخطو 

كتور زاھر يھز رأسه محاوCً بجسدھا الرشيق من خلفھم، وأخذ الد

ما حدث له من ذاكرته، فحمل مع قدري المعدات واSجھزة  ةتنحي

لتعلو الرھبة التي يحتاجونھا ودخ< سوياً إلى داخل مقبرة العجائب، 

وجوه الجميع الذين تسمروا يحدقون في تفاصيل تلك المقبرة التي لم 



 

يشاھدوا مثلھا من قبل قط،  بجدرانھا المكسوة بالذھب البراق، والتي 

تعج برموز معقدة أشار إليھا الدكتور زاھر، وحاجباه يرتفعان في 

 :دھشة بالغة مغمغماً 

ليونسكو فإن عدد اللغات طبقاً ل�حصائيات الصادرة عن منظمة ا«ـ

 .« حالياً في العالم تبلغ أكثر من ستة آCف لغة الحَيَّة المعروفة

أداروا عيونھم إلى حيث يشير، فدق بإحدى قدميه على أرضية 

المقبرة المعدنية المصقولة بالفضة ال<معة، فطفت الجدية على 

صفحة وجھه، وكأنه يوشك أن يصرح بسر حربي خطير مستطرداً 

 :رارةفي ح

وتلك اللغة التي تبصرونھا أكاد أجزم أنھا C تتبع من قريب أو « ـ

بعيد اللغة الھيروغليفية البائدة، والتي اعتاد الفراعنة أن ينَحَتوّھَا على 

جدران المعابد والمَسَ<تّ، وC تشبه حتى أي لغة منقرضة أو حتى 

نات حَيَّة معروفة على وجه اSرض، بداية من لغة الطقوس للديا

وحتى  الھندوسية والبوذية والجانية والمعروفة باللغة  السنسيكريتية،



 

اللغة الباسكية للذين يسكنون في منطقة إقليم الباسك شمال إسبانيا، 

 ».وھذا قول فصل من خبير في ھذا المِضمَار

أومأ قدري برأسه مؤيداً ھذا التصريح، وجفف بمنديل عرقه الغزير 

ريضة، وھو يتقدم نحو تلك النقوش الذي تصبب على جبھته الع

المحفورة على جدران المقبرة واحتفظ برباط جأشه وھو يقول في 

 :                                         رصانة

بالفعل ھذه المقبرة فريدة من نوعھا، وھذا يتضح بشدة من خ<ل « ـ 

آفاَق  التفاصيل الكامنة داخل ھذه الرُسُومَاتٌ البديعة، المحلقة في

الخيال، حتى لم تقدر قَرِيحَة المؤلف جورج لوكاس أن تتوصل 

للمخرج " إنديانا جونز  "لمثلھا، في سلسلة أف<م المغامرات واSكشن

 ».العبقري ستيفن سبيلبرج، وبطولة الممثل الشھير ھاريسون فورد

ھتف بعبارته وھو ينقل بصره في انبھار كاسح بين الجدران  

زاھية اSلوان، وكأنھا قد نقشت منذ لحظات  مبھرةالمزدانة بزخارف 

خره  بمنمنمات آل ببصره إلى جدار كامل يمتلئ عن قليلة، وانتق



 

منمقة من زمرد وياقوت وزَبرَجَد مصفوفة بانتظام شديد، حيث 

شكلت صورة لمنظر فلَكَِيّ في وسطه يبزغ كوكب خرافي تشرق من 

ومخلوقات تشبه البشر فوقه ث<ثة شموس مدھشة متفاوتة اSحجام، 

إلى حد ما متطابقون في الم<مح برغم أن منھم البيض والسود، 

وكذلك سفن فضائية عم<قة تسبح في الفضاء، ومدينة ھائلة تعكس 

تطور مذھل من منازل طائرة ووسائل مواص<ت عصرية، وأيضاً 

 ..دمار كاسح لكل مظاھر تقدم ھذا الكوكب

ر لونهُ وھو يتمعن في ھذه التفاصيل اربدَّ وجه الدكتور زاھر وتغيَّ  

 :الدقيقة، ويقول بنبرة يعتريھا القلق

ھذه الصور العجيبة C تمثل أي حقبة أرضية، كذلك اSحجار « ـ 

الكريمة لم تستخدم من قبل في رسوم الحوائطُ بالفسَُيْفسَِاء، ذلك الفن 

ا الذي ولد في العصر الفرعوني بأحجار ملونة، كانوا يحصلون عليھ

 حتىرين والمقطم، واستمر اتمن أعماق الجبال مثل جبال سانت ك

وصل أوج ازدھاره في عھد كليوباترا إلي أن دخل الرومان مصر 

ھذه الجداريات، فأخذوا الفنانين المصريين المھرة  اوشاھدو



 

واSحجار ونقلوھا لب<دھم، ومن ھنا انتقل فن الفسيفساء إلي الغرب 

يادي وحجارة مصرية اSثرية المصنوعة بأوما زالت بعض الجُدْران 

 !».ن بروما وتعتبر مزاراً سياحياً فريداً ا� ىموجودة حت

عبث قدري بأنامله فوق الرسومات، ليتسنى له التأكد من أنھا ليست 

:                                           وھماً بصرياً خادعاً، وتحرى الدقة قبل أن يقول في ثقة

لم يذكر التاريخ أن اSحجار النفيسة قد استعملت في  بالفعل« ـ

لوحات الفسيفساء على الجدران بھذه الكمية الضخمة، بل كانت 

بنسب ضئيلة في اللوحات الزجاجية، وتعتبر لوحة أوراه الموجودة 

بالعراق، والتي تعود للحضارة اSشورية، أقدم لوحة فسيفساء أثرية 

الياقوت  مرصع برقائق الذھب وفي العالم، وصنعت من الزجاج ال

والزمرد، ومن أشھر اللوحات في مصر لوحة نفرتيتي بمطار 

أسوان، المطعمة باSحجار الطبيعية الملونة التي تصل إلي عشرة 

ألوان، حيث تم تصميمھا مؤخرًا بطريقة تجعل اللوحة تنظر إلى 

الناظرين إليھا من جھة اليمين، وكذلك تنظر إليھم أيضًا من جھة 

اليسار، اSمر الذي أثار دھشة السائحين ونال إعجابھم، حتى صارت 



 

عنھا أحاديث في العديد من دول العالم، وكتبت عنھا مراراً الصحف 

 !».   اSجنبية

قطبَ فارس بين عينيه، وعقد ساعديه أمام صدره، وھو يفكر ملياً في 

 :ذلك اSمر

ب بھا مخي لتھأؤيدكم القول، وإن كانت ھناك تساؤCت عديدة ي«ـ 

 ».ن، وتحتاج إلى أجوبة وافية شافيةوتطرح نفسھا بقوة ا�

مارات أخ<لھا لعابه، وبدت على م<محه  صمت لحظة ازدرد 

 : التفكير العميق، ثم تساءل مردفاً في حيرة حقيقية

لماذا يا ترى جلبت لنا تلك الحضارة الفضائية ھذه المقبرة العجيبة «ـ 

أم C زالت موجودة في !..رة غابرة مندثرة؟واSھم ھل ھي حضا!...؟

 !».الوقت الراھن؟

 :انقبض قلب رواء من وقع تساؤCته، فھتفت في استنكار بالغ 



 

ھناك  أسرار عديدة تتعلق بھذه الحضارة الغامضة، التي جاءت « ـ

ر إليھا أية مصادر معلوماتية على لى اSرض في الخفاء، حتى لم تشُِ إ

 ».اzط<ق

س التابوت، وھو يقول في حزمرمق فارس ب  : توجُّ

أكاد أجزم وبكل ثقة أن حل أحَاجِيّ ھذه الحضارة يكمن في قلب « ـ

 ». ھذا التابوت

 :قال عبارته وھو يتقدم نحو التابوت متابعاً حديثه إليھم  

وا لنتكاتف ونزيح غطاء التابوت، لنمُيطُ اللثامَ عن سره «ـ  ھلَمُُّ

 ».الغامض 

حو التابوت، وما إن ھموا برفع غطاؤه الضخم، حتى تقدموا جميعاً ن 

دوى ذلك الصوتٌ الخشن الفظ  قادماً من خارج حدود المقبرة، بلھجة 

 : مُفعَمة بالغَطرَسة



 

قضي اSمر أيھا السادة، ھذه المقبرة من نصيبي أنا ب< شراكة من «ـ

 ».أحد

على إثر عبارته توقفت أيديھم واستداروا إلى مصدر الصوت 

عھم جسد قوي مھيب، يعلوه وجه يحمل م<مح صارمة، بفاَهُ ليطال

أھتَمَُ وعينان تشعان حدة كعيون الصقر، ورأس اشتعل شيباً، كان 

بيسراه يصوب نحوھم مسدس قوي، ومن خلفه عشرة رجال أقوياء 

في لمح البصر  متحفزون بإشارة واحدة منه لسحق الفريق كله

جأة على رؤوس الجميع لية، وانقضت المفابواسطة بنادقھم ا�

كالصاعقة، لتصيبھم حالة من اCضطراب والتوتر الشديدين، جعل 

الوجوم يحل عليھم، وھم يحدقون في  وجوه رجال العصابة في قلق 

وترقب، وكان فارس ھو أول من تمالك نفسه وھو يقول بشجاعة 

 :  يحُْسَدُ عليَْھا

ي ھذه الحالة ولكن فعلك ھذا يخالف القانون يا سلمان، وأنت ف« ـ

 ».تغتصب ثروات الوطن كله دون وجه حق



 

انفرجت أسارير سلمان بضحكة مبتذلة بدت فيھا أسنانه الصفراء  

 :المقززة، ونظره نحوه بتحدي، وھو يقول بصوته اSجشُّ في زُھو

من الواضح أنك تعرفني جيداً يا ھذا،  لذا ف< داعي لمقدمات « ـ  

 ». التعارف السخيفة

 :سه وأجابه في استھانةھز فارس رأ

 ».ثار مصرآC يعرف سلمان وھدان زعيم مھربي ومن ذا الذي «ـ

تقدم سالم بنرجسية من مدخل المقبرة، ولوح بكفه في حركة 

 :مسرحية، وبلھجة يعتريھا اCستھزاء قال في صَلفَ

فليكن أيھا الھمام،  دافع عن حق الوطن بكل قواك، ولنرى ھل « ـ

 ».اSشداء؟ يرجال ةذا، من ھزيمھ بفريقك الھزيل تتمكن

أشار إليھم بعجرفة، وطرقع إبِْھاَمٌه بسبَّابتَه، وھو يضيف بنبرة جادة  

 :تليق برجل أريب 



 

دھا سيئول إلي حياتكم ھنا كشِرذِمَة صَراصِير حقيرة، بع يأم تنتھ« ـ

 ».ثارآما في المقبرة من 

جسده القوي، عندھا باستع<ء وترفُّع بولوج المقبرة ب قالھا وھو يتقدم 

ألح على فكر الرائد سيف لبرھة أن ينتزع مسدسه ويطلق عليه 

يكاد يغلق به  يوھو يواريھم  عن رجاله بجسده الذالرصاص، 

الباب، ولكنه تراجع وطرد الفكرة من ذھنه مع انتباھه أنه بذلك يكون 

قد فتح أبواب الجحيم على الجميع، وانتظر الخطوة التالية من  

عبر إليھم لتتسع عيناه وتلتمع من فرط الجشع، وھو  يلذخصمه  ا

 Cيرى محتويات المقبرة خاصة تابوتھا الذھبي، ولم يدرى بنفسه إ

وھو يضع يده على جانب غطاؤه وزفر وھو يتصور أن بإمكانه أن 

يرفع الغطاء منفرداً، ولكن مع محاولته، فجأة وبدون سابق إنذار 

عة الزرقاء صادرة باتجاھه من شقت فراغ المقبرة حزمة من اSش

يضة البلورة، وسرعان ما اخترقت رأسه الضخمة فانفجرت مثل ب

عين إلى أش<ء تناثر فتاتھا على  ةفاسدة، وتحولت جمجمته في طرف

غطاء التابوت، بعدھا تھاوى جسده أرضاً غارقا في بركة من دمائه، 



 

ينتظرھا وكأن ھذه المقدمة المأساوية كانت بمثابة اzشارة التي 

رجاله، فأطلقوا نيران بنادقھم بسخاء صوب البلورة، التي لم تھتز من 

 مكانھا المستقرة فيه، وارتد الرصاص عنھا بدوي عنيف دون أن 

يؤثر فيھا بخدش واحد، ولم تنتظر طوي<ً فسرعان ما حسمت اSمر 

بشعاع آخر أطلقته، ليس باتجاه ھؤCء الرجال كما تصور الجميع، 

ف كان الزر الداخلي لباب المقبرة فأصابته بدقة متناھية ولكن الھد

وأحالته إلى أثر بعد عين، فحدث اCنزCق السريع للباب لتنعزل 

نتفضت أجساد الفريق بكل المقبرة تماماً عن العالم الخارجي، بعدھا ا

غ<ق المنفذ الوحيد للمقبرة، ليصبحوا سجناء مع بلورة إقوة بعد 

 ..   عظم وقاتلة، وما خفي كان أ

 !. وأخطر

                              *** 

 



 

                                                      

 !.نَّاقوُسُ الخطرَ 8- 

جاء وقع اللحظات الصامتة التي تلت إخفاق الناقوس ا�نيّ على 

الوجوه أشبه باعتراف صريح بالفشل الذريع، واعتصرت اSحزان 

ميع بقبضات فوCذية باردة، حتى أن القائد راوتر شق قلوب الج

الصمت المھيب، مطلقاً من بين شفتيه زفيراً ملتھباً حمل كل يجيش 

في صدره من انفعاCت تعبر عن سخطه وغضبه البالغين، وھو 

 :يقول لجموع العلماء في مرارة بلھجة محبطة 

 ». النجاح ، بعد كل ھذا اCنتصار مستحيل أن يتخلى عنا« ـ

أسه، يجر ئ رداخل الناقوس بخيبة اSمل مطأط خرج المقاتل من

 :أذيال الھزيمة، وھو يتمتم في نبرة أقرب إلى البكاء

أومأ ».                 فاSمر خارج عن إرادتي بحق معذرة يا سيدي،«ـ

ةُ ألم وحزن  له القائد راوتر برأسه متفھماً، وحاول أن يبتلع غُصَّ



 

ھو يقول لكبير علمائه متسائ<ً بلھفة غريق يتعلق اختنق بھا حلقه، و

 :بقشة

أC توجد طاقه بديلة يمكننا استغ<لھا لكي تسعفنا في عملية «ـ 

 !». اzرسال؟

 :أطرق العالم برأسه وأجابه في أسى

ل�سف يا قائدنا المبجل الناقوس مصمم بحيث يعمل بطاقة « ـ

الرحلة شبه الفوتون دون سواھا، ومع تسرب المخزون أصبحت 

 ».مستحيلة

صمت العالم برھة وھو يزن بعض اSمور العلمية في رأسه، قبل أن 

 :يضيف في جدية 

في حقيقة اSمر السفر عبر الزمن عملية عسيرة للغاية، ولكن « ـ 

فكرة الناقوس جعلت اSمر يسيراً، وذلك من خ<ل صنع الناقوس 

بقوة  حتى يشق  فيما حوله مجاCً كھرومغناطيسياً، يظل يتعاظم 

الحاجز بين اSبعاد الزمنية، ويتغلغل فيھا بحيث يندفع نحو نقطة 



 

الصفر الزمني، ومن ھذه البؤُْرةُ تكون بداية اCنط<ق الحقيقية إلى 

وھذا ضروري نظراً  أية بقعة نشاء في الكون، وإلى أي زمن نحدده،

ياسنا Cخت<ف زمننا مع كوكب كيلت، فالسنة ھناك تعادل يوماً بمق

 ».  الزمني

 :بكل ما يعتمل في نفسه من انفعاCت، ھتف القائد راوتر بعصبية

أليس من الممكن أن يتم تعديل مصدر الطاقة لي<ئم استبداله بطاقة « ـ

 ».أخرى

 :ستغرق العالم في تفكير عميق دام دقيقة كاملة ليقول له بعدھا ا

لعلماء، قبل إعطاء ھذا اSمر Cبد من دراسته أوCً مع ھيئة كبار ا«ـ

 ». القرار النھائي حياله

 :ھز راوتر منكبيه العريضين وھتف به في حسم 



 

ن في دراسة تلك الفكرة، ولكن أريد النتائج فليكن ابدءوا إذاً من ا�«ـ

نعجز عن  ينة، فالوقت ھو العامل الوحيد الذبأقصى سرعة ممك

 ».إيقافه، Sن مضيه قدماً قد يعنى نھايتنا

ته فأومأ له العالم برأسه مؤيداً، وراح بجدَّ ومثابرة ينغمس قال عبار 

مع فريق العلماء، اللذين أخذوا  في دراسة ذلك التعديل الجوھري

يدرسون ويمحصون اSمر بكل دقة، والوقت يمضى في سرعة، 

وقائدھم ينتظر القرار على أحر من الجمر، وبعد مشاورات دامت 

عصف به، قبل أن ين، وكاد القلق أن ييوماً كام<ً مَرِّ علي راوتر سن

ه على قرار واحد، أشعل اSمل بقوة في فؤاد ئيجتمع  مجلس علما

 ..النوبلز، بإمكانيه التعديل

ليثلج القرار صدر القائد راوتر الذي أمَرِّ على الفور بتنفيذ التعديل  

المطلوب على أرض الواقع، وب< تقاعس أخذ فريق من المختصين 

مل التعدي<ت ال<زمة بنشاط جَمّ، حتى انھمكَوا في بالشروع في ع

العمل بأقصى طاقاتھم وكل جھدھم، سابقوا الزمن بكل قوة وإصرار 

على النجاح، واصلوا الليل بالنھار ب< كَللَ أو مَللَُ، وأخيرا استقر 



 

الناقوس ا�ني في مھابة أمام القائد راوتر الذى فغرفاه في انبھار 

قوس في حلة جديدة، بعد تطويره ومده بتلك شديد، وھو يرى النا

العدسة المعتمة التي تعلو سطحه على شكل قوسي، عدسه ضخمة 

أخذت في صنعھا وتدشينھا من الجھد ما يفوق طاقه المختصين 

مجتمعين، ولكن كان تصميمھم zِتْمامِ العمل  أقوى حتى من اzجھاد 

رائع، الذى جعل نفسه، ليتنفس الجميع الصعداء بعد ھذا اzنجاز ال

 :كبير العلماء يقول للقائد راوتر في نشوة

ن يا فخامة القائد اSعلى، اكتملت المرحلة النھائية من التعديل ا�«ـ 

 ». ليصبح الناقوس يعمل بالطاقة الشمسية 

 :ھتف به راوتر في حماس يمتلئ بالظفر

 ».نجاح منقطع النظير أشكركم عليه باسم شعب ساجوم كله «ـ

 :ير العلماء في حسم قال كب

يجب أن نسرع بنقل الناقوس لسطح الكوكب حتى ندرك ساعة « ـ

 ».الذروة، حيث تكون شموس الكوكب الث<ثة في أقصى شدتھا 



 

أمَرّ القائد راوتر بتنفيذ ذلك على الفور، ثم تابع وھو يحثھم على 

 : اzسراع قائ<ً 

لك الفرصة لقد حانت اللحظة الحاسمة يا رجال، ھيا لنقتنص ت« ـ

 ».السانحة، ونعيد المجد الساجومي كسابق عھده

وبالفعل تمكنوا من الصعود بالناقوس للسطح، بل وأقاموا بجواره قبة 

لمشاھدة التجربة  دائرية عازلة تجمع فيھا كل النوبلز عن بكرة أبيھم،

العملية للناقوس بعد تطويره، تحميھم القبة الھائلة تماماً من أخطار 

م الرھيبة التي لم يعتادوھا في حياتھم كلھا، وكانت أشعة شموسھ

لحظة تاريخية نادرة الحدوث بالفعل، وراح المتطوع للمھمة يتأھب 

 :Cرتداء الزي الخاص بالرحلة، حينھا ھتف به القائد راوتر في حزم 

على رسلك أيھا المقاتل، فأنا سأتطوع للقيام بھذه المھمة من أجل « ـ

 ».ساجوم 

 : ل العيون المشدوھة، وھو يستطرد بصوت قوى قائ<تعلقت به ك 



 

فالقائد الحق ھو أول من يتقدم الصفوف ، لذا فأنا اSولىَ بمجابھة « ـ

 ». المخاطر من أي شخص أخر

ن موقفه، حاول كبير العلماء إثناءه عن قراره، ولكنه أبَىَ العدول ع 

اصيل الرحلة من أن يشرح له كافة تف اه بدَُّ ئعندھا لم يجد كبير علما

ا�نية، وأخذ القائمون على التجربة يعملون كخلية نحل وھم يعدون 

كل شيء كما ھو مرتب، الناقوس ا�ني تم وضعه في نقطه تماس 

 ..مخصصة بدقة، لكي يتمكن من اCنط<ق بنجاح إلى ھدفه

أثناء ذلك توجھت أنظار الحشود الغفيرة من النوبلز تحت القبة 

شاشات الھولوجرامية العم<قة المعلقة في فراغ  العازلة، إلى تلك ال

شي بخي<ء واثق القبه، وھى تنقل لھم صورة القائد راوتر وھو يم

ذي خوذة معدلة من  مُقَوّى متطور لونه برونزي ياالخطى، مرتدياً ز

الزجاج المصفح بلونھا اSسود الداكن، ومدجج بتَرْسَانةٌَ من اSسلحة 

 C حد بمواجھتھا موضوعة في حزام المدمجة الفتاكة التيS قبل

طيران يطوق خصره، وبمجرد دلوفه للداخل شرع يمرر أنامله على 

الرموز بنفس التتابع الذي أخبره به علماؤه مراراً من قبل، ومع كل 



 

تمريرة كانت كل الوجوه كأنھا انصھرت في شخص واحد يحمل 

واضعين  نفس الروح والحماس، وھم يرتقبون ت<شي الرمز اSخير،

أيديھم على صدورھم المرتعدة من الخفقان، حتى راوتر نفسه بالرغم 

من تماسكه ظاھرياً، إC أن ذھنه لم يھدأ من التفكير في  إمكانية نجاح 

اCنتقال من عدمه، وعواقب ذلك على النوبلز، Sن الفشل ھذه المرة 

ت يعني نھايتھم جميعاً، حتى العلماء تراصوا يتابعون تلك اللحظا

العصيبة بقلق وحذر، ويعتريھم الخوف من استقبال عدسة الناقوس 

Sشعة شموسھم بمعدل ضخم C تتحمله، فيحدث ما C يحمد عقباه، 

ومع اختفاء الرمز اSخير على الشاشة اكتملت تھيئة الناقوس وبدأ 

 ..العد التنازلي لتمر التجربة بأخطر مراحلھا

لى آخر مصقول Cمع واستعد وبالفعل تحول سطح العدسة من معتم إ 

Cستقبال اSشعة، ومع أول حزمة ضوئية، ھوت قلوب العلماء في 

أقدامھم مع حدوث ما كانوا يخافون منه، فاSشعة الضوئية الث<ثية 

كانت أقوى من المعدل المطلوب Cحتمال العدسة، لم تشطرھا 

نصفين، أو حتى تنسفھا نسفاً كما كانوا يخشون، ولكن من شدتھا 



 

أبعدت الناقوس عن موضعه نصف المتر فحسب، وكان ھذا بمثابة 

كارثة رھيبة يعرف العلماء وحدھم أبعادھا، صحيح أن الناقوس وفقاً 

لمؤشرات الطاقة حصل على ما يكفيه لعملية اCنتقال، ولذلك فھو في 

جميع الحاCت سينطلق بعد وقت قصير، ولكن بھذا التحرك المفاجئ 

غير مساره حتماً، وسينطلق إلى مكان آخر في عن نقطة التماس سيت

الكون الفسيح C يعلمه إC الله، لذا راحوا يصرخون بان تحرك 

الناقوس من مكانه سيتسبب في فشل التجربة، فطافت عبر عقول 

الدھماء فكرة موحدة بضرورة عودة الناقوس إلى مكانه بأي ثمن 

وضعوھا بالفعل  كان، ولم تكد الفكرة تستقر في قرار أنفسھم، حتى

 ..موضع التنفيذ

وفجأة ودون إشارة مسبقة، انتفضوا من جمودھم، وانطلقوا في 

تصميم وإرادة يتسابقون وھم يركضون أفواجاً في اتجاه الناقوس، 

وبمجرد م<مسة أقدامھم اSرض خارج القبة الزجاجية، اندلعت 

لب صرخاتھم الرھيبة تشق عنان السماء، وكأنھم ولجوا للتو إلى ق

الجحيم، بالرغم من ارتدائھم أزياء واقية كانت تحميھم في باطن 



 

الكوكب، ولكنھا لم تمنع التأثير المخيف Sشعة شموسھم، والتي 

أصابتھم بحرارة رھيبة جعلت جلودھم تكوى ويخرج منھا ما يشبه 

الدخان اSزرق، فانھار الكثيرون منھم أرضاً وبعزيمة C تلين راحوا 

قوس في مشھد  تقشعر من ھوله اSبدان، وھم يزحفون نحو النا

يطلقون صرخات العذاب والھلع من قسوة الشموس ال<ھبة، وبالفعل 

نجح البعض من الوصول للناقوس، وامتدت أيديھم تلمس سطحه 

الكريستالي لكي تدفعه نحو مكانه اSصلي، فسرت في أجسادھم أشعة 

ھروا لتمتزج نصمھلكة جعلتھم يلتصقون بجسم الناقوس الملتھب وا

ھم بلحمھم، فصاروا مثل كتل البازلت اSسود ، ذلك المشھد ؤدما

البشع شاھده الفوج الثاني الذى لم يرھبه الموقف بل أقدموا بشجاعة 

وھم يضعون أيديھم في أيدى بعضھم وھجموا على قلب رجل واحد، 

بعد أن ضحى رفاقھم بأنفسھم حتى يصنعوا لھم بأجسادھم عازل 

حرارة، فتكالبوا على الناقوس ودفعوه  بأخر نفس يتردد بسيط من ال

في صدورھم، فكان مصيرھم مثل أسَْ<فھم، ولكن تلك الدفعة بالرغم 

من ضعفھا، إC أنھا زَحْزَحَت الناقوس نصف المسافة المطلوبة، ومع 

وصول الفوج الثالث تمكن بأخر دفقة قوة لدى أفراده من إعادة 



 

ا ما رأوه بعيونھم  القرمزية قبل أن تسيل الناقوس لنقطة التماس، ھذ

مع أجسادھم وابتسامة النصر تعلو شفاھھم مع تزامن انتھاء العد 

حوله مجاCً التنازلي، واستقرار الناقوس في نقطة انط<قه، لينشأ 

في التصاعد، وھو يدور حول محوره بسرعة  كھرومغناطيسياً أخذ

امة من مذھلة، ومن مكانه بداخل الناقوس رأى القا ئد راوتر دوِّ

موجة عاتية من  اSلوان الممزوجة تدور في سرعة كبيرة، و

المتداخلة أحدثت طنين مزعج اخترق ت<فيف مخه، جعله  اSصوات

يغلق عينيه من اSلم الشنيع، حتى لم يتسنى له رؤية الشمس وھي 

تشرق وتغرب في تعاقب مدھش، وفي الخارج تألق الناقوس بوميض 

ي أغشى أبصار الجميع وأجبرھم على اzشاحة قوي مبھر قو

كادت تصم  بوجوھھم، ودوت في اSجواء صوت فرقعة عنيفة

ذان، وما إن ت<شت حتى اتسعت العيون في دھشة، وخفقت ا�

القلوب بقوة وھى تنظر باتجاه الناقوس الذي سكنت حركته تماماً، 

تفى وخلف سطحه الشفاف لم يكن ھناك أثر للقائد راوتر الذي اخ

تماماً، تاركاً الجميع خلفه في لجة من أفكارھم المخيفة، وتساؤCتھم 

 ...                                                          الحائرة



 

بس<م  ھل تمت التجربة بنجاح، وتمكن قائدھم من الوصول إلى ھدفه 

 !؟

 !                    عودة؟ أم أنه ضاع في غَياھبُ الكون السّرمَدي في رحلة ذھاب ب<

     .وظلت اSسئلة معلقة في الھواء بدون جواب حتَّى إشعار آخر 

                                     

                   ***     

 

 

 

 

 



 

 .زُومبي- 9

وھدان حالة عارمة من خارج الجدار المغلق اكِتنَفَتَ رجال سلمان 

الذھول، بعد أن شاھدوا مقتل زعيمھم بھذه الطريقة البشعة، وعلى 

د فكرَھم، فلم يركزوا في  إثر الم<بسات الطارئة التي حاقت بھم تبدِّ

وھم يحاولون إيجاد وسيلة لفتح باب  العواقب الوخيمة لما يفعلون،

ر حول الباب المقبرة عنوة، حينما قاموا بغرس قنابل سريعة اCنفجا

 لمحاولة اقت<عه ونسفه بالقوة، وقاموا بتفجيرھا ليحدث دوي قوي

ھب أغلقوا معه أذانھم، صحبته سحب دخان كثيفة تمخر بألسنة لّ 

طْلقَْتَ موجة تضاغط قوية كادت تطيح أCفحةٌ أحَْرَقَتِ وجوھھم، و

ومع تناثر الشظايا من حولھم أصابتھم بإصابات فادحة في  بأجسامھم،

رْجُلھُمُْ وأماكن أخرى متفرقة من أجسادھم سقط بعضھم على إثرھا أَ 

صَرْعَى، وحدث ارتجاج عنيف أدى إلى انھيار بعض الصخور 

يعَْتَرِيھم،  الصغيرة المشبعة باSتَْرِبةَ، فشعر الناجون باCختناق الحاد

ومع ت<شى سحب الدخان والغُباَرُ، وجدوا الباب يقف أمامھم صامداً 

حتى بخدش واحد، ومن جراء المسعىَ المستميت لمرعي لم يصاب 



 

خادم سلمان المطيع في إيجاد منفذ لدخول المقبرة عثر على الزر 

 الخارجي للباب، وبالرغم من أنه ضغط عليه إC أن شيئاً لم يحدث،

فانتابه شعور جامح باليأس واzحباط، وكان من الجلي بالنسبة 

 !..                                           إلى اSبدوغُلق للجميع أن باب المقبرة قد أ

مجتمعون في  ثار بالداخل في حال أفضل، وھمولم يكن فريق ھيئه ا�

أحد أركان المقبرة، ينتظرون خطوة البلورة التالية التي جاءت 

ھا تدريجياً ليتمركز ءا كانوا يتوقعون، عندما تعاظم ضوبأسرع مم

جوانبھا خافتة، ليحدق أفراد الفريق في  التوھج في قمتھا تاركاً 

الوضعية العجيبة التي صارت عليھا، واستيقنوا أنھم يواجھون جھازاً 

مبرمجاً على حماية المقبرة بما فيھا، وقبل لحظة من انط<ق حزمة 

 :اSشعة المدمرة ھتف فيھم فارس، بأنفاس مضطربة في لھجة آمرة

 !».تحصنوا بالتابوت..أيھا الرفاق « ـ

قال عبارته وھو يقبض على يد رواء، ويھبط بھا بسرعة أسفل 

الحامل الفضي للتابوت، وب< تردد لحق به الرائد سيف في نفس 

اللحظة التي انطلقت فيھا أشعة أرجوانية كادت أن تصيب الدكتور 



 

زاھر ولكنه نجح في تجاوزھا بأعجوبة، وحاول قدري أن ينجو 

بعض اCرتباك بسبب جسده  بنفسه، ولكن حركته البطيئة شابھا

المفرط في البدانة، والذي ارتج بعنف ليھتز منظاره فوق عينيه، 

فرفع كفه ليثبته، ولكن لم تمھله اSشعة التي غشته وأحاطت جسده 

بغ<ف متوھج ، مكونة حوله ھاَلةَُ ضوئية عجيبة تغير لونھا 

اSرجواني إلى زرقة مخيفة، وسرعان ما انكمشت، ومعھا راح 

ه ينضغط ويتقلص، حتى صار حرفياً في حجم عقلة اzصبع، ثم جسد

فجأة ت<شى الوھج المحيط به، وانفجرت الفقَُّاعة بدوي مكتوم، 

لتمزّق جسده إرِباًَ، وتتناثر دماؤه وأش<ؤه لتفترش أرضية المقبرة 

مثل غُثاَء السيل، أمام أعين رفاقه المشدوھة، ومعه فاضت عينا 

خذت تنْتحَب لتنحدر دموعھا بغزارة على رواء بالعَبْرَات، فأ

وجنتيھا، وھي تتحدث بصعوبة ليخرج صوتھا بحشرجة مفھومة 

 : بالكاد

رحماك يا رب، لم يرْتكََبَ قدري ذَنْباً أوَْ جُرْماً حتى يلقي حتفهَ بھذه «ـ

 !».الطريقة الشَنعاء؟



 

ربت فارس على كتفھا في مودة، وعيناه تترقرقان بالدموع الحبيسة،  

حاول جاھداً منع فيضان المشاعر الجياشة التي تدفعه للبكاء، ولكن ف

على الرغم منه سرعان ما أطلق سراح دموعه، لتفر ھاربة على 

 :خده، فتنھد وغمغم في أسىَ بصوت يقطر مرارة

دِيقُ وَفيّ «ـ  مُخلص يندر أن يجود  فليتغمده الله برحمته، لقد كان صَّ

 !».  الزمان بمثله

زاھر ببعض آيات من القرآن الكريم رثاء لصديقه  تمتم الدكتور

الراحل، وھو ينخرط في بكاء حار، وراح الرائد سيف ينظر خلسة 

خفي رمق البلورة التي ھدأ ذات اليمين وذات الشمال، ومن طرف 

ھا ليستقر شام<ً سطحھا كله، لتبرق في استكانة، وكأنھا ءوھج ضو

 : ائ<ً لم تقم بمذبحة بشعة منذ لحظات فقال متس

 !». لمَّا استنتجت يا فارس أن الم<ذ ا�من يكمن في ھذا التابوت؟«ـ

جال فارس بعينيه فيما حوله ليستطلع البلورة من مخبئه وحك ذقنه، 

 : وھو يجيبه في تفكير عميق



 

اSحداث اSليمة المت<حقة التي مررنا بھا تؤكد بما C يدع مجاCً «ـ

معنا بأوراق مكشوفة، خط دفاعي ما للشك أن ھذه البلورة التي تلعب 

جُعل تصميمھا إC لحماية المقبرة من الدخ<ء، وعلى وجھه 

ضارة المجھولة أھمية يمثل للح يالخصوص تابوتھا الذھبي، الذ

 !».منوه بھذا الشكلؤقصوى، حتى ي

قالھا وھو يرمق بنظرة حانية مشفقة رفيقته المضطربة، التي ھدأ  

 :  ع إليه بشغف وتابع في ثقةنحيبھا قلي<ً، وھى تستم

فالمفترض في البلورة .. ومن ھنا جاء قراري لتأكيد صدق حدسي«ـ

 !».أنھا لن تجازف بتوجيه أشعتھا نحو التابوت خشية إصابته

 : تساءل الرائد سيف في حنق 

كالفئران من  ھل سنظل طوي<ً في ھذا الوضع المھين، مختبئين«ـ

 !».ھذه البلورة الملعونة؟

 :ت سَحنته فصار عابساً، وھو يستل مسدسه مردفاً انقلب



 

، فمَِنَ العَـارِ أنَْ أمُـوتَ جَباَنـَاً  «ـ  !». إذا لمَْ يكَُن مِنَ المَوتِ بدُِّ

وفجأة وب< أدنى مقدمات انطفأ ضوء البلورة ليسود الظ<م الدامس 

أرجاء المقبرة، ليلتقي حاجبا سيف بشدة، فرفع فوھة مسدسه نحو 

 :ستعد أن يضغط الزناد ھاتفاً بحزمالتابوت وا

فلنرى ماذا ستجلبين من جراب الحاوي لتدافعي به عن محتوى «ـ

 !».التابوت أيتھا الحِرباء المتلوّنة؟

تجمدت أصابعه فوق مقبض المسدس، إبِاّن حدوث تلك الظاھرة 

المدھشة عندما استعادت البلورة نورھا بغتة، ولكن بضوء خافت 

تى كادت تتفجر من الذھول، تسع العيون حبلون قرمزي باھت، لت

حتلَّت جيوشه عقولھم حتى النُّخاع، وھى ترى أجساد سلمان الذي ا

قين منذ قليل أمام أعينھم، وھدان وزميلھم قدري قاسم المسحو

ھم تتجمع بواسطة شيء خفي، كمشھد سينمائي ف<ش باك ؤوأش<

وھا يمضي للخلف بالعرض السريع، لتتشكل م<محھم التي ألف

لھواء، حتى أنھم رأوا دماء بالتصاق أش<ئھم ببعضھا البعض في ا

تسري في عروقھم، لتتماسك أجسادھم ويصبحوا أصحاء في  ةالحيا



 

بفعل سحر أسود، ومثل عنقاء تدب فيھا الحياة بعد الفناء،  النھاية،

نھضا الصريعين نھوض الموتى من تراب القبر، وبدءا في المشي 

نْ يشاھدھم، يترنحون في وقفتھم كالسكارى، سالم مثيرين الرعب فيِمَ 

بجسده العم<ق وم<مح وجھه الحادة الغليظة، وقدري ببدانته 

الواضحة، وقسمات وجھه الطفولية، التي حملت في تلك اللحظات 

 !..شراسة مخيفة، وھو يخطو نحوھم

سه ينتصب، ويشيب قبل اSوان من أليشعر الدكتور زاھر بشعر ر 

فانكمش متقوقعاً على نفسه كالسلحفاء، وقبضت رواء فرط الفزع، 

على ساعد فارس لتستمد منه الحماية والدعم، ووضعت راحتھا 

اSخرى فوق عينيھا لتفركھما بقوة، حتى يتسنى لھا التأكد أن ما تراه 

حقيقة جلية، وليست وھماً بصرياً خادعاً، أما سيف فبرز من مكمنه 

بادره  يفزة، لصد الھجوم الشرس الذتحوانتفض متخذاً وقفة قتالية م

به سلمان، لينتبه إلى أنه C يزال ممسكاً بمقبض مسدسه فصوبه 

ة غاشمة من  نحوه، ولكن قبل حتى أن يضغط الزناد جاءته ركلة بقوَّ

قدم سلمان، ضرب بھا قبضته فأطاح بمسدسه، ليرتطم بالجدار 



 

مية القتال باSيدي إلى حت المقابل للمقبرة ثم يرتد عنه، حينھا فقط أيقن

العارية، Sنه يواجه خُصُمين حقيقيين ليسوا أشباحاً على اzط<ق، 

 . بل ھم في ظاھر اSمر موتى ولكن أحياء

                     ***  

 

 

 

 

 .مُفتاح عَنخ -10

اذة، لتضفي  في ظل طقس ربيعي معتدل أشرقت شمس النھار اSخَّ

اSلباب، وبسحرھا المعھود  على ذلك الصباح ج<Cً وبھاءً يخلب



 

غمرت بأشعتھا الذھبية رُبوع الب<د والعباد، لتنبئ عن يوم صحو 

منعش في عيون اSفواج السياحية من اSجانب الذين قدموا لعاصمة 

أم الدنيا، للتمتع بمشاھدة أمجاد تاريخھا التلَيِد، وأمام المتحف 

غرب القاھرة، المصري الكبير ــ الواقع علي بعد أميال قليلة من 

بالقرب من أھرامات الجيزة ــ توقفت تلك الحافلة، ليتأھب جموع 

السائحين بداخلھا إلى الھبوط منھا لدخول المتحف، وھم يمنون 

ثار الفرعونية ساعات بھيجة أثناء تنقلھم بين ا�أنفسھم بقضاء 

العظيمة، ولكنھم اصطدموا خارج أسوار المتحف بتحركات متوترة 

Sمن ، وكأن أمراً جلياً قد حدث بالداخل، ومن أمام من رجال ا

بابتسامة دبلوماسية حاول  البوابة الرئيسية للمبني قابلھم مدير المتحف

 :  أن يخفي بھا اضطرابه، قائ<ً للسائحين بلكُْنَة إنجليزية سليمة

حضرات السيدات والسادة مرحباً بكم في أرض الكنانة، برجاء « ـ

Sننا لن نتمكن اليوم من فتح أبواب المتحف،  قبول اعتذاري الشديد،

 ». نظراً Sعمال صيانة شاملة نقوم بھا في تلك اللحظات



 

بعدھا دار نقاش وجدال طويل بينه وبين مرشد الفوج السياحي، 

لتتعالى ھمھمات مستنكرة معترضة من السائحين لھذا القرار 

فخمة  الصادم، ولم يلبث اSمر طوي<ً حتى توقفت سيارة سوداء

تحمل لوحة أرقام مميزة، غادرھا رجل رفيع المستوى، يعرفه جميع 

ثار في إثره مباشرة ي اSوساط السياحية، كان وزير ا�العاملين ف

طاقم حراسته، ولم يكد يقترب من الحشد حتى تجمھروا حوله 

متسائلين عن السبب الحقيقي الذي يحول دون دخولھم للمتحف، 

ھدئتھم، وھو يشير بكفيه قائ<ً بلھجة غربية وبابتسامة مھذبة حاول ت

 :خالصة

أمر اzغ<ق لن يتعدى اليوم، وفي الغد سيعود المتحف كسابق « ـ

 ».عھده

قالھا وصافح مدير المتحف، وھو يسرع الخطى، وبمجرد دلوفه   

 : للمبنى ھتف بالمدير مفرغاً كل انفعاCته المكبوتة



 

س آب منذ سوَيعة حقيقية، ھل الصورة التي أرسلتھا على الوات «ـ

 ! ». وليست فوتوشوب يا فاروق؟

أوتوماتيكياً،  أشار فاروق إلى سلم مميز يتحرك صاعداً ل�على 

 :  وحمل صوته الكثير من القلق، وھو يجيبه بنبرة مرتبكة

لقد تأكدت بصرياً من اSمر يا سيادة الوزير، والصورة صَحِيحٌة  «ـ

 ».  C لبَْسٌ فيھا

ر قدميه على بداية الدرج، وفرك كفيه في عصبية، وھو وضع الوزي

 :يقول بانزعاج

ولكن الصورة  تعد خارقة للمألوف، وما أخبرتني به حيالھا « ـ

 !».  يخالف كل قواعد الفيزياء المعروفة

قطب فاروق جبينه وضرب الدرج بطرف حذائه، وھو يقول في 

 :توتر

 ». ك يا فخامة الوزيرما ھيَ إC ثوانِ وتتأكد من صدق حديثي مع«ـ



 

لم يكد الدرج المتحرك يصعد بھم إلى نھايته، حتى تركوه يكمل  

دورته، وتجاوزوه بخطوات واسعة نحو قاعة عرض مشيدة على 

مختلفة مستكشفة  ثارآمليئة بفتارينُ تعج ب  طراز معماري فريد،

حديثاً، وما إن ولج الوزير القاعة حتى شھق شھقة قوية، وارتعدت 

وھو يتقدم بتؤدة ليمَثلُ أمام  حامل أخضر مَرمَري يرتكز  فرائصه

عليه أفقياً مستطيل زجاجيّ ينتصب في تجويفه مفتاح مزخرف 

بأِلَْوَان شَتَّى موضوع على قطيفة حمراء من نسيج المُخْمَل، المفتاح 

مصنوع من معدن مصقول بالذھب النقي مقبضه بيضاوي معكوف 

جسم رأسي قائم، يفصل بينھما  على شكل عروة لوزية مثبتة على

 .جزء عرضي

وبمجرد أن تبيَّنَ الوزير حالة المفتاح، حتى ھتف بمدير المتحف في 

 : لھجة حاسمة

ر رجالك بإخراج مفتاح الحياة من موضعه،  «ـ ھيا يا فاروق أؤَُمِّ

 !».  لمحاولة إيقاف تلك الظاھرة العجيبة التي ستأتي عليه حتماً 



 

المتحف  Sحد مساعديه بسرعة التنفيذ، وھو على الفور أشار مدير 

 :يقول للوزير في توتر

لقد كنت على وشك اتخاذ ھذا القرار بمجرد رؤيتي للحالة « ـ 

دونــاً عــن بقيــة المعروضات، ولكني  المزرية التي اختصت المفتاح

حن C ندري بعد السبيل خشيت أن تكون اSخطار جسيمة ، ون

z يحدثيقاف عجلة ما الصحيح  .«! 

من  أخذ الوزير يتابع بشغف رجال المتحف، وھم يخرجون  المفتاح 

الواجھة الزجاجية، وتلك الظاھرة المدھشة C تزال تحيط به فغمغم 

 : بلھجة محبطة

الوَبِيلُ، وتحتاج بالفعل إلى خبير أثرى  حالة عجيبة تنذر بالخطر« ـ

 !».من طراز خاص

 : الجبيلي، فھتف يسأل قائ<ً جال بخاطره في تلك اSثناء فارس  

 !». ائْتوُنيِ بهِِ في الحال!... أين حازم فريد ؟« ـ



 

 :من خلفه بلغت أسماعه إجابة بصوت صدَعَ ناطقاً في انِصياع 

 ».  في خدمتك يا سيدى« ـ 

 :استدار إلى مصدر الصوت متسائ<ً بلھفة

ھل جاءتكم أنباء جديدة من الصعيد عن فارس الجبيلى « ـ

 !».؟وفريقه

 : ارتسمت على شفتي حازم ابتسامة زائفة وھو يجيبه قائ<ً 

في الحقيقة اSخبار مبتورة منذ وصول طائرة الفريق إلى منطقه « ـ

 ». جبل أبو حاد

 :لعابه بصعوبة، وھو يستطرد في حيرة دازدر

فالطيار بعد عودته أخبرنا أنھم قد وصلوا سالمين،  وحينما أردنا « ـ

م لم نتمكن من اCتصال بھم ل�سف، وبدا وكأنھم الوقوف على حالتھ

 ».محجوبون في منطقه نائية تخرج عن نطاق الخدمة ال<سلكية تماماً 



 

حملت م<مح الوزير تقطيبة انزعاج، واشتعل مخه بعشرات  

 :اSسئلة، صرح بإحداھا ھاتفاً بثورة عارمة

ھل انتظرت كل ھذه الساعات حتى أسال عنھم ثم تخبرني بما « ـ

 !».حدث؟

 :زفر بحرارة، وھو يتابع في ضيق

 !».لماذا لم تبلغني بذلك اSمر في حينه ؟« ـ

 : اعترت ھيئة حازم ارتباك عنيف، وھو يجيب الوزير قائ<ً 

نِ من أكفأ العاملين بالھيئة Cستط<ع اSمر يلقد أرسلت إليھم برَجُل« ـ

ت على أرض الواقع، وبعد معرفتي بمجريات اSحداث حتماً كن

 ». سأخبر سيادتك بكافة التفاصيل

 :عقدَ الوزير ما بين حاجبيه ھاتفاً باكتراث 



 

C أظن واSمر ھكذا أن من أرسلتھما قادرين على كشف غموض « ـ

ما يحدث ھناك، لذا نحن بحاجة ماسة إلى طلب المساعدة من جھة 

 ».سيادية عليا

 قال عبارته وھو يخُرج من جيبه ھاتفه الشخصي المحمول،  

ويضُرب أزراره في توتر ملحوظ، وعقله C يكَِلُ وC يمل من التفكير 

في مصير مفتاح عنخ الذھبي، انتزعه من شروده اللحظي صوت 

الھاتف فانتبه إليه، وأخذ يسترسل في الك<م مع محدثه، وھو يلتفت 

نحو المفتاح بيَْنَ الْحِينِ وَا�خَرِ، ليشاھد عن كثب أخر تطورات 

بته رغبة ملحة للفرار بعيداً من ھذا الحاضر المخيف، حالته، وانتا

فتحاشى النظر للمفتاح بأن أسبل جفنيه، وھو يتابع حديثه، ولم يكد 

يفتح عينيه في بطء حتى ارِتدََّ للخلف مصعوقاً، وھو يحدق في مكان 

  !اSثري، فلم يلمح له أدنى أثر المفتاح

ً Sنه ببساطة شديدة كان قد اختفى عن اSنظار ت  !.ماما

                           *** 



 

 

 .شَوّاء حَفْلة 11-

حملق فارس في وجه صديقه العائد من الموت بطريقة مروعة لم 

يتصورھا حتى في أبشع كوابيسه، وھو يبادله بنظرة كريھة ترتجف 

لھا قلوب أشرس الرجال ضراوة، فربت على كف رواء وھب واقفاً 

 :ھتف بصرامةعلى قدميه، ليواجه قدري وھو ي

ن حياة مرة أخرى يا صديقي، فأنت ا�أياً ما كانت حقيقة عودتك لل «ـ

 !». مجرد خصم معادي حري بي التعامل معه بكل قسوة

قالھا وھو يعتدل في رشاقة ويضم قبضته ليھوى بھا بكل قوته على 

وجه غريمه، الذي لم يتزحزح عن مكانه قيد أنملة، ليشعر وكأنه يلكم 

لصخر الصلد، فأخذ يركله رك<ت متتابعة بكلتا قدميه جداراً من ا

على ساقه، ولكن أيضاً ب< فاعلية، وفى أثناء ذلك كان سيف يلتحم 

مع سلمان، وھو يرفع قدمه اليمنى ليركله في بطنه،  في صراع عنيف



 

ولكن ھيھات فالرائد سيف رجل أمن تلقى تدريبات عالية المستوى 

كانة رفيعة بين أقرانه، لھذا تفادى أھلته لبلوغ م في فنون القتال

الركلة بجسده المرن في بساطة بانحناءة بارعة، بعدھا ارتكز على 

قدمه اليسرى وباSخرى سحب قدم خصمه، فسقط جسده الضخم 

صيحة أشبه بزمجرة وحش  هيَ مرتطماً باSرض، ليخرج من ف

 !..مخيف، ارتعدت لھا أوصال زاھر وجعلته ينطوي أكثر في مخبئه

ما رواء  فتشجعت وھو تھب من مرقدھا لتؤازر فارس في تلك أ 

اللحظات العصيبة، فتعلقت بعنق قدري من الخلف لتعيقه عن 

مواصلة مصارعة رفيقھا، فمد اSخير كفه السمينة إلى ما خلف 

لقى بھا على أبقوة C تدرى من أين اكتسبھا، و ظھره وانتزعھا

ن حنجرة  فارس، ظھرھا أرضاً بعنف لتنطلق صرخات ھادرة م

وھو يراھا تتأوه من اSلم الشديد وانتفض كبركان ثائر انفجر يغلي 

بالحمم، فضم قبضته وبكل ما أوتى من عزيمة وإصرار وبغضب بلغ 

مداه، ھوى بھا بلكمة كالمطرقة على عنق  قدري، و أتبعھا بكلمة 

ثانيه فثالثة ورابعة تمركزت في نفس الموضع، ولم يحتمل العنق كل 



 

ه اللكمات المتوالية فانكسرت عظامه بصوت مسموع، ليركله ھذ

فارس ركلة ساحقة تقوس على أثرھا جسد قدري للخلف ليھوي 

مصطدماً باSرض مخلفاً دوياً ھائ<ً، عندھا تناثرت أش<ئه حوله في 

ذلك  ةمنظر مقزز، فأغمضت رواء عيناھا  لعدم استطاعتھا رؤي

 :  لوعھا، فغمغمت في رھبةانتفض له قلبھا بين ض يالمشھد الذ

 !». نكُابدِه يأما من نھاية لھذا الرعب الذ..! رحماك يا إلھى«ـ

يھبط من جراء المجھود وقف فارس يلھث، وأخذ صدره يعلو و

ثم ھب ليأخذ بيدي رواء وھو يقول  بذله في الصراع، يالعنيف الذ

 :لھا بلوعة وجزع

 !».كيّ؟طمئنيني على حالك ، ھل أنتِ بخير يا مَ<َ « ـ

 :قبضت بأصابعھا على ظھرھا، وأجابته بصوت واھن 

 .«! ..أشعر بآCم شديدة تسري في فقراتي القطنية و « ـ



 

بترت عبارتھا وحملت عيناھا جزعاً رھيباً، وھى تنظر إلى ما خلف 

 : ظھره، فأردفت قائلة بتوتر ملحوظ

 !». شَدَّ من أزَْرَهُ با� عليك يا فارس.. سيف في خطر« ـ

سريعاً، وھاله رؤية سيف وقد طوقه سلمان من  ستدار على عقبيها

خَصره، وھو يرفعه عالياً بقبضتيه الغليظتين كأنه يحمل طف<ً 

رضيعاً، ملقياً به نحو الجدار الذي ارِتدَّ منه بسقطة ھائلة آنت لھا 

عظامه، ورغم وضعه بالغ السوء لم يتركه سلمان لحاله، ولكن اندفع 

اء عليه نھائياً، وانتفضت غريزة البقاء في جسد نحوه بھدف القض

الرائد سيف وھو يبحث بيديه عن أية وسيلة يدافع بھا عن حياته، 

فارتطمت أصابعه بمسدسه الذي أسقطته ركلة غريمه في بداية 

الصراع،  فمن حسن حظه أنه سقط بجواره، وب< ذرة تردد التقطه 

و يضغط الزناد بسرعة وصوب فوھته إلى رأس خصمه مباشرة، وھ

لتنطلق رصاصة صائبة بدقة منتصف جبھته محدثة بھا ثقب أخذ 

خيط رفيع من الدم يسيل منھا، وبالرغم من اzصابة القاتلة، بدا وكأن 



 

سلمان لم تؤثر فيه الطلقة، واستمر في السير المتمايل كالثور الھائج، 

 .حتى وصل إلى سيف، فضم قبضته وھو ينحني ليھشم رأسه

 !».موطن ضعفه يا سيف العنق« ـ

قالھا فارس فلم يكذب سيف خبراً، فأطلق س<حه حيث أوصاه فارس، 

ليفرغ ما تبقى من رصاص في خزانة مسدسه، تحديداً على رقبة 

سلمان فحولھا إلى مصفاة مثقوبة من فرط الرصاصات التي 

أصابتھا، ليرتج جسد سلمان الضخم للحظات قبل أن يسقط فوقه، 

أنه سيكسر ضلوعه حتماً، ولكن سيف شحذ البقية  وبات من المؤكد

الباقية من قوته، ليدور بجسده دورة خاطفة تفادى بھا السقوط العنيف 

ؤه بعد ارتطامه بنفس لجسد سلمان، الذي تناثرت دماؤه وأش<

كان يحتله منذ ثوانِ، فتنفس فارس الصعداء بعد  يالموضع الذ

كلتا يديه رفعه عن نجاته، واندفع لمعاونته على النھوض، وب

فتَينِ تحم<ن شبح ابتسامة  اSرض، وسيف يكتم آCمه بصعوبة، وبشَّ

 :غمغم متسائ<ً 



 

كيف توصلت إلى أن نقطة الضعف المميتة تكمن في العنق يا « ـ

 ! ».فارس؟

 :تنھد فارس بحرارة متمتماً 

بالصدفة البحتة بعد أن سقط غريمي مُجندCًَ، دارت في خلدَِي «ـ

القصة الموجودة في إلياذة ھوميروس، بھذه النظرية  عصارة تلك

في حرب  المماثلة لكعب أخيل ذلك البطل اSسطوري اzغريقي

طروادة، الذي كان يمتلك جسماً منيعاً، باستثناء عَقْبه، وبمجرد 

معرفة عدوه بنقطة ضعفه أصابه بسھم مسموم في وتر العرقوب، 

 ...!».خر على إثره صريعاً 

ادار كأنھا جھاز ر إنارة البلورة بإضاءة متذبذبة، قطع حديثه مع 

تماء سرعوا مرة أخرى ل<حأكاشف يرصد ويتعقب الجميع، ف

ھا إلى أشعة قاتلة، تسحقھم في ءبالتابوت، خوفاً من تحول ضو

العَراء ومن طرف خفى نظروا متوجسين خيفة من خطوتھا القادمة، 

كل ما حدث، ولم يدَُم لية كاملة عن سئولة مئوعد تأكدھم من أنھا مسب



 

انتظارھم  طوي<ً حتى التمعت البلورة ببريق مبھر يخطف اSبصار، 

خيل إليھم من شده توھجھا أنھا ستنفجر، مع تحولھا إلى شمس ليُ 

صناعية صغيرة سطعت فوق رؤوسھم بحرارة رھيبة، فلَمَْ يستطيعوا 

C الھ<ك من حيث  أن ينَظرُُوا إليھا فأغمضوا أعينھم، ليأتيھم

يتوقعون، كان كل تصوراتھم تنصب نحو خطر قادم من البلورة 

نفسھا، ولكن جاءھم التھديد ھذه المرة من أسفل أقدامھم، فتحوا 

آخذاً في  أعينھم مع شعورھم بانبعاث حراري يأتي من تحتھم

التصاعد تدريجياً ب< توقف، وبدأت أنفاسھم تت<حق فأخذوا يلھثون 

ياَط أحذيتھم في شدة، من تأثير الھواء  الساخن المعبَّق برائحةَ شِّ

المطاطية الم<صقة ل�رضية المعدنية، لتضعھم البلورة في فخ محكم 

بين شقي الرحى، فإما أن يظلوا في مخبئھم حتى ترتفع الحرارة 

ن اخيارلتشويھم أحياء، أو يخرجوا لتقنصھم البلورة بأشعتھا الفتاكة، 

، ھذا ما دار في أذھا ن الجميع، وھم غَرْقىَ في بحرَ أح<ھما مرَّ

من أمواجُه المت<طمة،  الحيرة المضطرب، فانتشلھم فارس سريعاً 

:                                                                                             بھتافه المتوتر العصبي



 

 !».C تتسمروا واجمين ھكذا..اعتدلوا  «ـ

أسفل بيد رواء الممتقعة لينھضا معاً، ومن ضيق المسافة  قالھا ثم أخذ

خذين وضعية الركوع، واتبعھم زاھر آالتابوت اضطروا إلى الوقوف 

الذي ارتجف جسده بتشنجات عصبية، وعرق غزير تصبب على 

وجھه، وانتابته فوبيا الخوف الغريزي من الموت حرقاً ، فزاغت 

 :عيناه وھو يردد في ارتياع

 !».C أريد الموت بھذه الطريقة الفظيعة... اCCاا« ـ 

مط فارس شفتيه، ورمقه بنظرة ازدراء، وھو يقول بانفعال في 

 :اشمئزاز

خذ المصائب والنكََباَت يا رجل، سنتجاوز ھذه المحنة ؤليس ھكذا ت« ـ

 ».بإذن الله في س<م

وْعَه، متمتمة بقلق  ربتت رواء على كتفه في محاولة للتھدئة من رَّ

 :دشدي



 

ارحمنا يا الله من ھذا المصير الذي توعدت به الكفار والعصاة من « ـ

 !».عبادك

 :ھتف سيف في غيظ مكبوت شاعراً بالعجز كنمر حبيس

أعجب ما في ھذا الظرف العصيب أننا نواجه بلورة جامدة تحكم  «ـ

 !».في مصائرنا بساديةّ

ية المعدنية سرت موجة عنيفة من التوتر فيما بينھم، مع مَرْأىَ اSرض

المصقولة وھي تتصاعد منھا أبخرة كثيفة، لتزكم أنوفھم رائحة شواء 

ثار سلمان، وبدا وكأن المقبرة أش<ء جثتي رفيقھم قدري وتاجر ا�

مُتَّقدِ بالنار، مع تغير لون اSرض التي باَتَ  تتحول إلى فرُن كبير

ار، ومع ال ھدَُ الخانق الذي وشيكاً اقترابھا الحَثيِثُ من درجة اCِحْمَرَّ صَّ

C يطاق خلعََ فارس سُتْرته وألقاھا تحت حذاء رواء اSخذة في 

 !..التقافز من فوق اSرض ال<ھبة

وبرغم علم الجميع أن نزعھم لم<بسھم اzضافية ما ھي إC وسيلة  

سيف وزاھر قد  مؤقته لدَرَأْ الخطر القادم بسرعة الصاروخ، إC أن



 

ولو قلي<ً من وطأة حرارة اSرضية التي حَذْو حَذْوَهُ لتخفيف 

اضِْطَرَمَتِ إلى حد أنھا صارت جحيماً مشتع<ً، جعل م<بسھم 

تنكمش سريعاً وتلتصق باSرضية الساخنة، واختلط اSلم المستبد 

بالجنون، وصار التقاط اSنفاس أمراً شاقاً عسيراً، وضاقت حتى 

واقع، وأذعن إلى استحكمت حلقاتھا، وحينھا رضَخ زاھر ل�مر ال

اCستس<م، فكان أول الخارجين من أسفل التابوت ليعتلي غطاؤه، 

وتْبعََهُ الباقون حينما انقطعت بھم كل السَبل فراراً من ھذه الميتة 

البشعة، وما إن بلغوا سطح التابوت حتى تطلعوا إلى البلورة بنظرات 

وھي حذرة مترقبة، لتبدوا وكأنھا ترمقھم بنظرة تحدي صارخة، 

تضحك بقھقھة ظافرة شامتة، وضوئھا يشع ليتمركز في بؤرتھا التي 

صارت نقطة متوھجة Sقصى مدى، ولم يعد يفصلھا عن سحقھم 

سوى أن تطلق عليھم أشعتھا الفتاكة، فأخذوا يحملقون فيھا بنظرات 

 !. ملؤھا الرعب، وھم يتَْلوُنَ الشھادتين بشفاھھم استعداداً للنھاية

                 *** 



 

 .                      وتبدَّد الظّ<م -12

في ساعة متأخرة من الليل، انطلق رنين ھاتف مدير أمن قنا الذي 

ض مفزوعاً على ذلك الرنين نتفان يغط في نوم عميق بمنزلة، ليك

المتصل، وأخذ يتمتم بھمھمات غاضبة مستنكرة، قبل أن يضغط زر 

ش، ويلتقط ھاتفه المحمول الخاص إضاءة اSباجورة المجاورة للفرا

الموضوع على الكومود، وحدق في شاشة الھاتف قبل أن يضعھا 

 :على أذنه، وھو يبُاَدِر الطرف اSخر قائ<ً بصوت خاشع ھادئ 

 ».عمت مساءًا يا سيادة الوزير« ـ

 :فرَكَ عَيْنهَ بأصابعه ليطرد منھا النُّعاس، وھو يستطرد قائ<ً 

 ... ». ح طيبة دعت فخامتك ل<تصال في ھذا التوياَ ترَُى أي ريا« ـ

 :قاطعه الوزير وھو يھتف بلھجة حادة



 

ثار المتواجدون حالياً في مقبرة أخبرني بأخر أخبار فريق ھيئه ا�«ـ

 ». أبو حاد

ازدرد مدير اSمن لعابه بصعوبة ليرطب حلقه الجاف، ولوح بيده 

 : شارحاً تطورات الموقف، كأن الوزير يراه

قد أرسلنا أحد جنودنا ليرشدھم إلى مكان المقبرة، دون التدخل في ل« ـ

كما أمرتني، ثم عاد إلينا تاركاً الفريق يستكشفون المقبرة  شؤونھم

 ...». بحرية تامة و

 :قاطعه الوزير مرة أخرى بصيحة ھادرة كادت أن تصم أذنيه

ة قائد الھمام، بتركك فريق ھيئلقد وقعت في خطأ شنيعاً أيھا ال« ـ

لتأمين س<متھم من أي مكروه قد  ،ثار بدون حراسة كافيةا�

 ». يصيبھم

 :وصمت برھة ثم استطرد حانقاً 



 

لقد انقطعت اCتصاCت ال<سلكية بالرائد سيف وجميع من معه «ـ

دون سبب معروف، وكأنھم ولجوا مقبرة بھا ما يمنع المكالمات 

 !». الھاتفية، ويشوش عليھا تماماً 

دير اSمن، ولكنه تمالك أعصابه واندفع قائ<ً اضطربت مشاعر م

 :بحسم

سأرسل على الفور بفرقة من قوات التدخل السريع Cستط<ع «ـ 

 ». اSمر

 :تنھد الوزير بعمق، ثم ھتف بنبرة صارمة 

ھيا يا رجل دون لحظة إبطاء واحدة، ونتعشم أن يصل فريقك ھذا « ـ

 ». ن بين أيديناإف<ت الخيوط م إليھم في الوقت المناسب، قبل

اتصل مدير قالھا وھو يغلق ھاتفه، ولم تمضي دقيقة إضافية حتى 

لم يكد يسمع صوته، حتى عاجله قائ<ً بلھفة  ياSمن بأحد رجاله، الذ

 : يكسوھا الحزم



 

حسام انطلق سريعاً على رأس فرقة من رجال الشرطة، ومعكم « ـ

فريق ھيئة بو حاد لمعرفة مصير كل اSسلحة ال<زمة إلى جبل أ

 ».   ثار ھناكا�

وبالفعل لم تمضِ على ھذه المحادثة نصف الساعة فحسب، حتى  

كان العقيد حسام ھناك مع فريق اSمن يواجھون ما تبقى من رجال 

سلمان وھدان، ليحدث صدام مباشر غير متوقع من ك< الطرفين، 

 ولكن فريق الشرطة أمسك بزمام اSمور بعد زوال تأثير المفاجأة،

فشنوا ھجوماً عنيفاً على رجال العصابة اللذين استبسلوا في قتالھم 

ليسقط قتلى من الجانبين، وارتبكت العصابة بشدة فتقھقروا  بضراوة،

باCنسحاب للخلف ليجدوا أنفسھم بين المطرقة والسندان، محاصرين 

بين جدران الكھف من جانب، ورصاص رجال الشرطة من الجانب 

ة الھزيمة كي ينجو بأرواحھم من براثن الموت، ا�خر، فرفعوا راي

 :بعدھا أمسك العقيد حسام بت<بيب أحدھم قائ<ً بخشونة

 ! ».  ثار؟أين ذھب فريق ا�« ـ



 

أشار الرجل نحو باب المقبرة المغلق، وھو مُطأطِئ رأسه وبانكسار  

ذليل راح يخبره بما قد كان، لتطوف في مخيلة العقيد حسام صورة 

يحاك للفريق بالداخل، وانعكس ذلك على صوته، وھو مخيفة لما 

 :يغمغم بانزعاج حاد

فحَدْسي ينبئني أن فريق ھيئة  لو كان اSمر كما تدعي يا رجل،« ـ

 !».  ثار قد خاض أھواCً فظيعة أوَْرَدَتھم موارد التھلكةا�

وكم كان شعوره دقيقاً، فالذي يحُيق بالفريق في تلك اللحظة شَنِيعَاً 

 !.  ل، بل ويفوق طاقة البشر على اCحتمالبالفع

 فجأة                         ***                             

ھدَّأَ ضوء البلورة لتستقر عائدة إلى سيرتھا  وبدون سابق إنذار

اSولى، تزامن ھذا مع وميض نقطة صغيرة في فراغ المقبرة، أخذت 

يتخلخلَ من حولھا، وبدا وكان  تتألق وتتعاظم بوھج فيَروزيّ والھواء

ثم دوت فرقعة عنيفة في المكان،  سيفاً من نار يشطرھا إلى نصفين،

واكب ذلك انشقاق الفراغ ليتمخَّض عنه بروز القائد راوتر وكأنه نشأ 



 

من العدم، ومع ظھوره أخذ أفراد الفريق يحدقون فيه بانبھار بلغ حد 

حدى قانون الجاذبية الذھول، وھو يقف في الھواء كما لو أنه يت

اSرضية، قبل أن يقفز نحو اSرض رافعاً قبضته مثل سوبرمان، ولم 

يكد يطأ اSرضية المعدنية بقدميه، حتى انخفضت درجة حرارتھا 

وأصبحت طبيعية، وفي ھدوء ضغط راوتر جانب خوذته السوداء 

وحدج أش<ء الجثث المتناثرة بنظرة مُشمئزِّة، ثم  فخلعھا عن رأسه،

بصره ناحية البلورة، وأشار بكفه، وھو يھتف بلغته العجيبة،  صوب

التي بلغت مسامع الفريق، بصوت بدا وكأنه قادم من أغوار بئر 

 : عميق

 !».كَفاكِ إراقة للدماء أيََّتھا البلورة الرادعة« ـ

 !».من تكون يا ھذا؟« ـ

صاح فارس بھذا القول، وھو ينتفض لينتزع نفسه من حيرتھا 

ورفاقه من حوله يحبسون أنفاسھم من فرط الدھشة، فلم يعبَأ الشديدة، 

راوتر بإجابة سؤاله، ولم يعيره حتى انتباه، بل تقدم نحو البلورة التي 

استعادت ھيئتھا الضوئية المألوفة، وما إن لمسھا بأصابعه حتى 



 

انزلقت بس<سة من مكانھا لتستقر بين كفيه في بساطة، ثم أخرج من 

 أشبه بأجھزة الترجمة الفورية، ثبت سماعتيه في حزامه جھاز صغير

كلتا أذنيه قبل أن يلتفت نحو الفريق، وھو يشد قامته في اعتداد، ومثل 

 :كأنه أسد ھصور بلغة عربية ركيكة القادة المغاوير، ھتف

أنتم أيھا اSرضيون اھبطوا من فوق التابوت، حتى أتمكن من «ـ 

 !». استعاده ما جئت من أجله

أمنية بحتة صنف سيف راوتر باعتباره في خانة اSعداء، لذا بعقلية 

استلَّ مسدسه بحركة غريزية، غاف<ً عن خلو خزانته من 

الرصاصات، وصوبه مباشرة في وجه القائد الساجومي، ھاتفاً بحدة 

 :صارمة

 !».نْخُل دَّقيقى مَ C حولت رأسك إلإتوقف أيھا المخلوق الدخيل، و« ـ

رَأَّى  آخرھما، وسقطت فكه السفلى عندمااتسعت عينا سيف عن 

راوتر في سرعة يمسك بماسورة المسدس بيده الحرة، ويلويھا بين 

أصابعه بقوة خارقة، كما لو كانت مصنوعة من العجين، ثم ينتزع 



 

المسدس المشوه من قبضته، ويلقيه أرضاً بعنف، لتشمل أجساد 

نظرات حائرة،  الفريق رھبة كاسحة، امتقعت معھا وجوھھم، فتبادلوا

واعتراھم وجوم تام، فلم يجَْسُر أحد على التفوه ببنت شفة، ليضطروا 

مُذعِنين للھبوط من فوق التابوت، بعدھا قام راوتر بوضع البلورة 

على غطاء التابوت، لتتدحرج حتى استقرت فوق النقش المماثل لھا، 

انية والمتصل بالثعبان المجنح، ثم غاصت في قاع التابوت، وغابت لث

واحدة، خرجت بعدھا وھى تحمل الغطاء،  وحلقّت به في الفراغ، 

 !..قبل أن تھبط به أرضاً 

وھنا تخلى فارس عن جموده ليقترب ناظراً في جُوف التابوت بشغف 

 حقيقي يتوق ل<طِّ<عٌ، فاتجھت إليه العيون المترقَّبةَ في آن واحد،

وھو يھتف بدھشة  وبھَتَ زم<ئه حينما وجدوه يرتد للخلف مصعوقاً،

 :الدنيا

 !..».ما ھذا الھرُاء؟« ـ

ولوح بذراعيه في الھواء ضارباً راحتيه ببعضھما بانفعال حارق، 

 :مردفاً بصوت مبحوح



 

 !». تابوت أجوفُ فارغ« ـ 

ارتسمت ع<مات الذھول بحذافيرھا على وجوه رفاقه، واصطدمت 

 : بضحكة راوتر الساخرة، وھو يقول في تھَكََّمَ 

وانِْتظَِرْ حتى أشبع فضُولك الشره  مثل رفاقك، مَكانَكَ  مالز«ـ

 !».للمعرفة

قالھا وھو يضغط زراً فسفورياً في حزامه، ليتردد في جنبات المكان 

أزَِيزٌ شديد مثل الرعد، وأضيئت المقبرة ببريق قوي مباغت غمر 

المكان كله، لينشق الفراغ مرة أخرى عن قضيب معدني محدود 

ي الھواء، وعيناه تتألقان بجذل فياض، وفي أعقاب التقطه راوتر ف

ذلك بذل فارس قصُارَى جُھْده ليبدوا قوياً متماسكاً، ورغم ذلك حمل 

 :صوته الكثير من القلق، وھو يھتفً متسائ<ً باضطراب

 !».ثار الفراعنة؟آيْسَ ھذا مفتاح عنخ الذھبي أحد ألََ « ـ

هُ استفسار آخر حاول أن يبدد توتره بالسخرية، فخرج من فَاھَ 

 :مستھزئاً 



 

 !».وھل يحتاج فتح التابوت إلى ھذه الوسيلة البدائية؟«ـ

 :ضاقت حدقتا راوتر، وھز رأسه نافياً، وھو يصيح قائ<ً 

 ».C تتحدث مرة ثانية يا فتى، حتى أبلَغََ غَايتي«ـ

بثقة مطلقة حمل المفتاح واتجه به صوب التابوت، وھو يستطرد 

 :مةبإجابة أرادھا مُفْحَ 

ولعلمك ھذا المفتاح يخُص حضارتنا نحن، وليس أجدادك «ـ

 !».اSقدمين

أراد فارس أن يجُادله ليدُحض ويكُذب ھذا اCدعاء، ولكنه آثرَ 

دّ  الغير مدعوم بأية حُجّة أو دليل يبُرْھن  السكوت، مُتحيراً من ھذا الرَّ

به على صدق ك<مه المُرسل، وعند قاعدة التابوت السفلية توقف 

راوتر، واشِرأبَّ بعنقه يتطلع إلى باطن التابوت، قبل أن يدس المفتاح 

تاَج  ھناك في ثقب يطابق مقدمته، ويديره في بطء مثير، ليتحرر رِّ

داخلي، وتنفتح للخارج خزنة صغيرة توارت معالمھا مع النقوش 

التي تم� قاعدة التابوت كاشفة عن مجسم مخروطي زيتونيّ اللون 



 

رة في حجم كرة التنس، ترتفع ي، قاعدته مستديمن البلور النق

 !..ة على شكل مثلثيرمستد

وبكل لھََفات الدنيا الِْتقَطََ راوتر المجسم الزيتونيّ، وعيناه تلمعان 

باSلُقِ الشديد، وأخذ يتمعن فيھا بانبھار كاسح، ويبتسم ابتسامة متوجة 

طور مكعب بإكِْليِلُ النصر المُبيِنٌ، قبل أن يخرج من حزامه المت

لمجسم فيه بحرص شديد، وأغلقه ثم أحمر مخملي، قام بوضع ا

 :وتنھد من أعماق صدره قائ<ً بارتياح غامر لصقه بحزامه،أ

 : انحلت عقدة لسان رواء، فصاحت متسائلة بتھكم Cذع 

ھل ھذا التابوت يحمل فقط تاريخ قديم، تدافعون عنه بكل ھذه «ـ

 !».الشراسة؟

 :، وزفر وھو يجيبھا بتأثَّر نفسيًّ ت<شت ابتسامة راوتر

Cف بأرواحھم الطاھرة لمجسم الذي تسخرين منه قد ضحى ا�ا «ـ

ھذا لكونه مدَّمَج فيه تاريخنا  ھم الزَكِيَّةٌ من أجل استعادته،ئودما



 

بحذافيره، وكافة المنجزات واCختراعات الحديثة المتطورة التي 

 ». كرا الم<عينكانت لدينا في الماضي قبل أن يدمرھا الھا

 :وصمت قلي<ً قبل أن يضيف بثقة 

ومن خَشْيتَنا لھجوم جحافل الھاكرا على مخابئنا، وخسارتنا «ـ

إلى  لحضارتنا بضربة قاصمة، أرسلنا بتوجيه آلي مجسمنا المدمج

Cف السنين بواسطة السفينة الفضائية الوحيدة التي آأرضكم منذ 

ننا نعلم أن علومكم لم ترتقي نجت من الدمار الذي حل بكوكبنا، لكو

بعد إلى إمكانية كشف أسرارنا، وأخفينا السفينة بدرع واقي بإحاطتھا 

بموجة كھرومغنطيسيَّة قوية، جعلتھا تت<شى عن أجھزة الرصد 

وھي تدخل مجالكم الجوي، حتى تستقر في باطن الجبل، وSن مدى 

ھيئتھا  إخفاء السفينة كان تأثيره Sعوام محدودة، لذا استعادت

الطبيعية بعد مرور ھذه الفترة الزمنية، وما إن  اكتشفتم وجودھا 

حتى اطلقت لنا إشارة استغاثة، وقامت البلورة على الفور بتوجيه 

 ...». أسلحتھا للذود عن محاوCت السطو على تاريخنا 



 

بالرغم من لھفته العارمة للمعرفة، إC أن فارس تداخل معه في 

 : باً، وقلبه يخفق بقوةالحديث، وتساءل متعج

يفُھم من ھذا الحديث أننا نقف ا�نَ داخل مركبة فضائية، وليست «ـ

 !».مقبرة أثرية كما تبدوا للعيان؟

رسم راوتر شبح ابتسامة على قسمات وجھه، وھو يقول بلغته غير 

لغته العجيبة، عبر المترجم  اSرضية، ليسُمع أصحاب ا�ذان الواعية

 :بالعربية الفوري الذي أخرجھا

ھذه حقيقة صحيحة تماماً، فمن شدة انبھارنا بالمقابر الفرعونية، «ـ

 ».قمنا بتصميم سفننا الفضائية من الداخل على نفس طابعھا المميز

مضت لحظات من الصمت المھيب، جاھد خ<لھا الحاضرين 

مدَارِكُھم العقليَّة تلك المعلومات العصية على التصديق،  Cستيعاب

أ راوتر للرحيل بأن اتجه نحو بقعة معينة في جدار السفينة عندھا تھي

وحرك كفه فوقھا، لتضطرب تلك البقعة وتتموج، حتى تظھر فيھا 

شاشة عرض ث<ثية اSبعاد، أخذ يمرر أنامله عليھا بنظام معقد، 



 

ولكنه توقف فجأة مع ذلك الوميض الخاطف الذي أعقبه انشقاق 

زعجاً اخترق مسامع الجميع، مثل الفراغ مرة ثالثة محدثاً صوتاً م

سوط ھائل يضرب الھواء بشدة، ثم برز من الثغرة مخلوق فضائي 

آخر يرتدي نفس زي راوتر، الذي عقد حاجباه الكثان اSشھبان حتى 

 :كادا يمتزجان، وارتعد قلبه بين ضلوعه، وھو يھتف مشدوھاً 

 !».من ھذا؟«ـ

ال<معة، ليبَدُو من قالھا والمخلوق ينزع عن رأسه خوذته السوداء 

ؤيته جسد راوتر، وكأنه يستيقظ  أسفلھا وجه دَميمُ الخِلْقةَ، انتفض لرُّ

:                                                                     من براثن كابوس مفزع، ھاتفاً في توتر مَشُوبٌ باCنزعاج

 ».   مورCك المُتعجرَف آخِر جبابرة الھاكرا« ـ

اطلق مورCك ضحكة بغَيضة أظھرت نَّواجذه، لتضفيِ علي قسََماته 

حاً س< هاوتر التحدي بأن اسِتلَّ من حزامقبَْحًا مضاعفاً، وأعلنَ ر

البشَِع، الذي قابله بالمثل، وھو يندفع  هفتاكاً، أشھرَهُ في وجه خصم

ارٍ نحوه بشَرٌّ مُسْتطِير، ليت<قى الغَريمان ويتناحرانَ في قتِاَلِ ض

 ..شَرْز، لن يفضَّ إC بموت أحدھما



 

 .أو كِ<َھمَُا
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     �رفان بامتياز Sصَْحَاب الفضل العُزَازَ شكرَ وع �

إلى صھري، ومُسند ظھري ذو النِّيَّة                       

الخالصة لوجه الله، أحسبه كذلك، وC أزكي على الله أحداَ، سماحة 

أحمد ھاشم البھنساوي، الذي لوCه ما كان لھذه / الع<مة الشيخ القدير

                                    .     الرواية أن ترى النور

 :من كُتاب الكلمة المبدعين اSفاضلوأصدقائي  أساتذتي*

أحمد خالد توفيق                          . اب الراحل دخالد الذكر العرَّ 

نبيل فاروق رمضان                                          . الكاتب ال<مع د

شريف شوقي                                           . وق أأبي الروحي اSديب الخل



 

فواز محمد ھنطش                                                         / خالد الصفتي                  الفنان/ اSستاذ

محمد ص<ح زكريا                 / أ)                       نيجور( أحمد سعيد/ أ

محمد عبد الرازق                                                           /سيد زھران                                  أ/ د

محمد محسن                      / محمد الناغي                                 الفنان/أ

 ليفة السمانمحمد خ/ براھيم                 الشاعرإأحمد /الكابتن 

 

          :الصديقات الفضليات، ومنھنّ أديبات العصر النابغات*

  حنان الغزاوي               أCء حسين العجماوي        أميرة علي                        

            سارة الھواري            فاطمة كمال                      نھاد شيبة الحمد

 وفاء زغلول: الفنانةنھلة بكر    : نورھان أحمد عباس      الفنانة

 :أصدقائي الغوالي ورفقاء العمر في الشدة والرخاء*

)  أبو شادي(أيمن بكر /   أحمد عبده الجندي /  أحمد لطفي السيد محروس 

سامح سيد               ربيع      / سيد السجين     /     الحسيني سليمان     

عمرو منجود            عبد /   عبده أحمد ھاشم   )  /    ايأبو دن(العيسوي



 

محمد أمين علوان          /       محمد علي      )     /      زيزو(العزيز محمد

 عبد المنعم وليد/ مصطفى  شلباية   /  مجدي شلبي نصار    

الشخصية الحقيقية التي استلھمت منھا بطل ھذه  وأخِيرًا وَليس آخِرًا

الرواية، الجميل دمث الخلق،الذي أفخر وأعتز كثيراً بصداقته؛                                                                    

  ..                         مسك ختام الطرب اSصيل .. المطرب الوسيم ذو الصوت الحالم

:                                                                                                            أمير العشق.. أسطورة الغناء العربي



 

                                 �فارس الجبيلي  �

وغيرھم من اSصدقاء الكثيرون مما C تتسع الصفحات لذكر 

أسماءھم، لھم مني جميعاً جزيل الشكر والتقدير لدعمھم 

الدَؤُوب لشخصي حتى تخرج كتاباتي في أبَْھىَ صورة، 

وأتمنى من المولى عز وجل أن أحوز دائماً على ثقتھم الغالية 

 لكم جميعاً ، مع أرق تمنياتي ، من صميم قلبي شكراً جزي<ً 

 ***                                    .وخالص تحياتي

 



 

 �نبذة عن إصدارات المؤلف  �

.                                         راضي عبد المقصود السيد محروس/أ

..                                                     كاتب وروائي مصري

.          2014عام ) لحظات حرجة(درت له عن دار إبداع رواية ص

وشارك في كتابين جماعيين ھما ألم اCشتياق، بقصتي فتاة أخرى 

صدار الثاني اz، كما ساھم في 2013ودم الشھيد عام عن دار الحلم

 .2017من سلسلة أدرينالين بقصة العدد لعنة الدم عن دار اكتب عام 

 تب ﴾ للتواصل مع الكا � 

www.facebook.com/RadyAbdElmaksoudElsaed 

radiabdo.radiabdo@yahoo.com 

  


